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مستخلص الدراسة
تصور مقترح لاستحداث نظام إسلامي لتصنيف برمجيات الالعاب الالكترونية 
في ضوء مقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ الضروريات الخمس

مستخلص الدراسة

نظرا لأن معظم انظمة تصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية المتوفرة على مستوى العالم  استحدثت من قبل دول علمانية لا تقيم للأديان ولا المعتقدات وزن ولا قيمة وذلك فيما يتعلق بإنتاج أو تصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية، لذا فإن الباحث في هذه الدراسة قام بوضع تصور مقترح لنظام تصنيف إسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية في ضوء مقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ الضروريات الخمس. كما قدم الباحث كذلك تصورا شاملا لما ينبغي أن تكون عليه لائحة نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية المقترح.

هذا ويهدف النظام المقترح إلى تزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بمعلومات واضحة وموضوعية ذات صلة بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة لعبة إلكترونية ما، مع إعطاء وصف توضيحي مختصر لمحتوى اللعبة، وذلك وفقا للرؤية الاسلامية التي ينطلق منها نظام التصنيف. 

الكلمات المفتاحية: الألعاب الإلكترونية، التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية، أهمية وفوائد ومكونات أنظمة تصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية .
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Most entertainment software rating systems available on the world were created by secular states, so such systems don’t pay attention to religious  values and principles in connection with entertainment software production and  ratings. Therefore  the researcher in this study has developed a proposal to introduce an Islamic entertainment software rating system based on the principles and instructions of the Islamic religion, and in accordance with the customs and traditions of the Arab countries. The researcher also provided as well as a comprehensive vision of what should be the code of the  islamic entertainment software rating system.


Finally, the proposed rating system aims to provide parents, guardians, educators and consumers with clear and objective information related to appropriate age for practicing  electronic games and describes their content and identifies  anything that is potentially offensive, according to the Islamic vision of which the proposed rating system built on.
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مقدمة


انتشرت الألعاب الإلكترونية في كثير من المجتمعات الإسلامية والأجنبية؛ إذ لا يكاد يخلو منها بيت ولا متجر، تجذب الأطفال بالرسوم والألوان والخيال والمغامرة، حيث انتشرت انتشاراً واسعاً وكبيراً ونمت نمواً ملحوظاً وأغرقت الأسواق بأنواع مختلفة منها ودخلت إلى معظم المنازل وأصبحت الشغل الشاغل لأطفال اليوم حيث إنها استحوذت على عقولهم واهتماماتهم، كما أن  ألعاب الألعاب الإلكترونية لم تعد حكرًا على الصغار بل صارت هوس الكثير من الشباب وتعدى ذلك للكبار! 


على الرغم من الفوائد التي قد تتضمنها بعض الألعاب الإلكترونية إلا أن سلبياتها في نظر Mai, 2010)) (
) أكثر من إيجابياتها؛ لأن معظم الألعاب المستخدمة من قبل الأطفال والمراهقين ذات مضامين سلبية تؤثر عليهم في جميع مراحل النمو لديهم، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من الألعاب الإلكترونية تعتمد على التسلية والاستمتاع بقتل الآخرين وتدمير أملاكهم والاعتداء عليهم بدون وجه حق، كما تعلم الأطفال والمراهقين أساليب ارتكاب الجريمة وفنونها وحيلها وتنمي في عقولهم قدرات ومهارات آلتها العنف والعدوان ونتيجتها الجريمة وهذه القدرات تكتسب من خلال الاعتياد على ممارسة تلك الألعاب Mai, 2010)).
كما تخبر (نورة السعد، 2005) (
) أنه وفقاً للعديد من الدراسات والأبحاث فإن ممارسة الألعاب الإلكترونية كانت السبب في بعض المآسي، فقد ارتبطت نتائج هذه الألعاب خلال الخمسة والثلاثين عاماً الأخيرة بازدياد السلوك العنيف وارتفاع معدل جرائم القتل والاغتصاب والاعتداءات الخطيرة في العديد من المجتمعات، والقاسم المشترك في جميع هذه الدول هو العنف الذي تعرضه وسائل الإعلام أو الألعاب الإلكترونية ويتم تقديمه للأطفال والمراهقين بصفته نوعاً من أنواع التسلية والمتعة.

 
أما ويلكنسن (نقلاً عن: نورة السعد،2005) (
)، التي أجرت متابعة ميدانية للعديد من الألعاب الإلكترونية وتأثيرها في الأطفال والمراهقين، فترى أن الألعاب الالكترونية تتسم بالعنف وتؤدي إلى مضاعفة الهيجان الفسيولوجي الوظيفي وتراكم المشاعر والأفكار العدوانية، وتناقص في السلوك الاجتماعي السوي المنضبط، وتضيف ويلكنسن بأن العنف الذي تحتوي عليه الألعاب الإلكترونية هذه الأيام لا حد له، ويمارس دون أي مسوغ، ويتم فيه تحديد  السلوك غير الأخلاقي وغير المهذب كهدف لهذه اللعبة أو الألعاب.   

كما قدمت  فاطمة نصيف (نقلا عن: نورة السعد، 2005) (
). في مؤتمر الحوار الوطني الثاني الذي عقد في مكة المكرمة، قائمة مهمة بالدراسات والأبحاث التي تثبت الدور الكبير الذي تقوم به هذه الألعاب وأفلام العنف التي تبث عبر القنوات الفضائية في تأصيل القتل والعنف لدى الأطفال والمراهقين وأيضاً الشباب لافتة النظر إلى ضرورة اتخاذ موقف منها. 


هذا وفي إحدى حلقات البرنامج الأسبوعي "الرئيس" (
)عرضت  القناة السعودية لاين سبورت Line Sport  بتاريخ 30 / 6 / 1433هـ  حلقة  حول الألعاب الإلكترونية وكان عنوان تلك الحلقة  "غش البراعم"  حيث قام فيه مقدم البرنامج صلاح الغيدان باستضافة كل من: فهد الغفيلي الباحث في الإعلام الرقمي وعامر المطوع اختصاصي ملكية فكرية - رابط الحلقة على موقع اليوتيوب : http://www.youtube.com/watch?v=lWeUyJHf0TY - وفيما يلي ملخص لأهم ما تم عرضه ومناقشته في تلك الحلقة: 
· إجراء مقابلات مع بعض الأطفال المستهدفين بهذه الألعاب. 
· عرض أسماء لبعض الألعاب الإلكترونية السيئة.
· عرض مقاطع من بعض الألعاب الإلكترونية المسيئة لديننا؛ مثل: استهداف المساجد، وتدنيس المصاحف.

· عرض بعض المقاطع المسيئة لأمن مجتمعنا مثل القتل العشوائي.

· عرض مقاطع  فيها سخرية واستهزاء برجال الأمن.

· ذكر قصص واقعية لمضار الألعاب الإلكترونية.

· اشتمال بعض الألعاب الإلكترونية على صور ومشاهد غير محتشمة.  

· أن الطفل يتعرض إلى 5 مشاهد عنف في اليوم عند ممارسة الألعاب الإلكترونية.

· أن المنظمات العالمية لا تمنع القتل في الألعاب الإلكترونية ولكن تدعو بأن يكون القتل له مبرر.
· أن بعض الألعاب الإلكترونية تعد مدرسة لتخريج المجرمين.

· بيان أن بعض أخطار الألعاب الإلكترونية لا تظهر إلا في مراحل متقدمة من اللعبة.
· بيان أن الطفل لا يميز بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي.


وفي سياق الرد على من يقول : بأنني أمارس ألعاب العنف ولكن  ذلك لم يؤثر فيّ، تحدث البرنامج عن دراسة ذات صلة بأخطر 10 جرائم ذكر فيها مرتكبوها من الأطفال والأحداث أنهم طبقوا ما شاهدوه في الألعاب الإلكترونية .

هذا وفي الختام أوصى البرنامج بما يلي: 

1. تفعيل دور الأسرة في مراقبة الألعاب.

2. تفعيل دور الجهات الأمنية والمختصة في مراقبة الألعاب الإلكترونية. 
3. شرح بعض العلامات التي تدل على محتوى اللعبة.
مشكلة الدراسة 


تقرر Mai, 2010)) أن معظم أسباب الآثار السلبية الناتجة عن ممارسة الألعاب الإلكترونية تعزى إلى ضعف أجهزة الرقابة على محلات بيع الألعاب الإلكترونية ومراكز الألعاب، وقلة مراقبة الأسر لما يشاهده أبناؤهم من الألعاب، وقلة الوعي بمخاطر الألعاب الإلكترونية.  هذا والحل  في نظر الباحث لا يكمن في حرمان الأطفال ومنعهم من ممارسة الألعاب الإلكترونية، ولكنه ممكن من خلال الحد من بعض الآثار السلبية المترتبة على ممارسة الألعاب الإلكترونية، وذلك عبر قيام الوالدين وأولياء الأمور بمراقبة محتوى الألعاب الإلكترونية على غرار ما يفعله الأمريكيون ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي مع أولادهم،  ومن ذلك على سبيل المثال ما اشار اليه (Gallagher, 2011) (
): 
1. 75% من الوالدين الأمريكيين يعتقدون بأن مراقبة الوالدين لمحتوى الألعاب الإلكترونية أمر مهم ومفيد.
2. 91% من الوالدين الأمريكيين يرافقون أولادهم عند شراء الألعاب الإلكترونية.
3. 86% من اللاعبين الأمريكيين يقومون بالحصول على موافقة والديهم قبل الإقبال على شراء الألعاب الإلكترونية. 


 وفي هذا السياق أشار كتيب "دليل الوالدين وأولياء الأمور لتصنيف الألعاب الإلكترونية"  الصادر عام (2010) (
)  Parent's and Carer's Guide To Video Games Ratings أن كثيراً من الوالدين وأولياء الأمور في بريطانيا لا يمكنهم معرفة ما يلعبه أولادهم، وما الآثار الإيجابية أو السلبية المترتبة على ممارسة الألعاب الإلكترونية؛ ونتيجة لذلك فإن الكتيب يرى أنه من الضروري ومن الأهمية بمكان توفير نظام تصنيف يرشد الوالدين عند رغبتهم في اتخاذ قرار يتعلق بمدى مناسبة لعبة إلكترونية لأولادهم أم عدم مناسبتها؛ لذلك قامت معظم الدول المتقدمة وبالذات الدور الغربية باستحداث نظم تتعلق بتصنيف الألعاب الإلكترونية وذلك بهدف تجنيب الآفات الاجتماعية والثقافية الضارة لأطفال وشباب تلك الدول.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما المرجع أو النظام الذي ينبغي للوالدين في العالم الإسلامي الرجوع إليه لمعرفة محتويات الألعاب الإلكترونية ومدى مناسبتها لأعمار أبنائهم قبل إقدامهم على شرائها؟ للأسف الشديد - وحسب علم الباحث - فإنه لا يوجد مرجع أو نظام  لتصنيف الألعاب الإلكترونية في العالم الإسلامي بعامة، وفي السعودية على وجه الخصوص.    

فبإلقاء نظرة على الخارطة التي تبين تواجد نظم تصنيف الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم نجد أنه لا يوجد أي دوله إسلامية لديها نظام لتصنيف الألعاب الإلكترونية، ما عدا إيران. ونظرا لأن إيران ينتشر فيها مذهب التشيع الإمامي الإثني عشري، فنظام تصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية الإيراني المنبثق عن هذا المذهب لا يتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة المنتشر في بقية دول العالم الإسلامي.  فعلى سبيل المثال اشار سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز(
) رحمه الله تعالى إلى "أن الرافضة يسبون الصحابة، يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابة، ويلعنونهم، وهذا من أعظم البلاء والعياذ بالله! وهذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم عن الهدى -نسأل الله العافية- ويزعمون أن الصحابة ظلموا، وأن الخلافة لـ علي، وأنهم تعدوا عليه وأخذوا الخلافة منه، فكفروهم وفسقوهم بهذا. والرافضة ضالون مضلون، قد خالفوا الطريق، وخالفوا ما عليه أهل السنة والجماعة ، وخالفوا النصوص."
الشكل (1)

خارطة وجود نظم تصنيف الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم(
)


تم استعراضها على الرابط http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_content_rating_system
بتاريخ 4 أكتوبر 2012م


هذا بالإضافة إلى ما ذكر، وفي دراسة (الهدلق،2012) (
) المعنونة "بإيجابيات وسلبيات الألعاب الإلكترونية ودوافع ممارستها من وجهة نظر طلاب التعليم العام بمدينة الرياض"، والتي طبقت على 359 طالبا بمراحل التعليم العام الثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، توصلت الدراسة إلى أن طلاب التعليم العام يرون أنه "لا يوجد في السعودية تصنيف للألعاب الإلكترونية وفقاً لمناسبتها لأعمار اللاعبين" وذلك بنسبة 75.5 %، كما يرون أن "الجهات الحكومية المسؤولة لا تزال بطيئة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالألعاب الإلكترونية" وذلك بنسبة 74.25 % . 

وبمقارنة هذه النتائج مع ما هو موجود في أمريكا نجد أن:
1. 86 % من الوالدين على دراية بنظام تصنيف الألعاب الإلكترونية  ESRB

2. 98 %  من الوالدين يثقون في دقة نظام تصنيف الألعاب الإلكترونية  ESRB  
(Gallagher, 2011) (
)

هذا ويعد مجلس تصنيف الألعاب الترفيهية  (ESRB) Entertainment Software Rating Board الأمريكي(
)  و"نظام معلومات الاتحاد الأوروبي للألعاب" Pan European Game Information system (PEGI) (
) مرجعين مهمين للتقليل من أضرر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والشباب، حيث يقوم هذان النظامان بتصنيف الألعاب الإلكترونية وفقاً للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة اللعبة، كما يقومان كذلك بتوضيح محتوى كل لعبة عبر أوصاف مختصرة. هذا  ويفيد هذان التصنيفان الآباء وأولياء الأمور عند  الرغبة في اختيار ألعاب مناسبة لأولادهم وبناتهم. 

ووفقاً للنتائج التي توصل إليها (الهدلق، 2012) في دراسته، أكد الهدلق على أهمية استحداث نظام إسلامي لتصنيف الألعاب الإلكترونية وفقاً لمناسبتها لأعمار اللاعبين، وذلك على غرار نظامي التصنيف الأمريكي والأوروبي المذكورين أعلاه. كما اقترح (الغامدي 2005)(
) أن تقوم وزارة" الثقافة والإعلام "بالتعاون مع "وزارة التربية والتعليم "بوضع نظام تصنيف للألعاب الإلكترونية وتوضع قائمة بأسماء جميع الألعاب المتوفرة في المملكة وجعل هذه القائمة متاحة لمتصفحي الإنترنت؛ حتى يتمكن الآباء والمربون من الاطلاع عليها ومعرفة أنوع الألعاب التي يمارسها أبناؤهم، على أن تحدث القائمة باستمرار حتى لا يبقى هناك لعبة في السوق غير مصنفة. 
عطفا على ما سبق فإنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما مواصفات نظام تصنيف الألعاب الإلكترونية المقترح استحداثه للمجتمعات الإسلامية؟ هذا وينبثق من هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

السؤال الأول: ما أنواع توصيف المحتوى التي ينبغي أن يشملها نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح ؟

السؤال الثاني: ما التصنيفات العمرية التي ينبغي أن يشملها نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح؟

السؤال الثالث: ماذا ينبغي أن تكون عليه لائحة نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح؟

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

1. استحداث نظام إسلامي لتصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية على غرار "نظام معلومات الاتحاد الأوروبي للألعاب" Pan European Game Information system (PEGI)؛ ليكون مرجعا يعنى بتصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية حسب المرحلة العمرية، وكذلك يعنى بتوضيح محتوى كل لعبة عبر أوصاف مختصرة بما يتوافق مع دين وعادات وتقاليد المجتمعات الإسلامية.
2. توفير نظام مرجعي لمن يريد إنتاج ألعاب إلكترونية تتوافق مع دين وعادات وتقاليد المجتمعات الإسلامية. 
أهمية الدراسة:

 يمكن إيجاز أهمية الدراسة فيما يلي:

1. توفير نظام يسهم في إرشاد ومساعدة التربويين والوالدين وأولياء الأمور في مراقبة محتوى الألعاب الإلكترونية ومعرفة  ما تشتمل عليه من محتوى. 
2. مساعدة الجهات المسؤولة على القيام بعمل مراقبة على ما يطرح في الأسواق من ألعاب إلكترونية.
3. الاسترشاد بنظام التصنيف الاسلامي للألعاب الإلكترونية المقترح عند الرغبة في إنتاج ألعاب إلكترونية تتوافق مع دين وعادات وتقاليد المجتمعات الإسلامية والعربية.

مصطلحات الدراسة: 

اللعبة :

 
نشاط ينخرط فيه اللاعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد معينة ، بشكل يؤدي إلى نتائج قابلة للقياس الكمي. سالين وزيمرمان (Salen & Zimmerman 2004, p. 80) (
)
الألعاب الإلكترونية

يعرفها  (سالين وزيمرمان، 2004، ص86) بأنها "عبارة عن الألعاب المتوفرة على هيئة  إلكترونية". كما يعرفها الباحث إجرائيّاً بأنها جميع أنواع  الألعاب المتوفرة على هيئات إلكترونية، وتشمل ألعاب الحاسب، وألعاب الإنترنت، وألعاب الفيديو  Playstation وألعاب الهواتف النقالة، وألعاب الأجهزة الكفية  (المحمولة palm devices). 

نظام تصنيف الألعاب الإلكترونية:

 
يعرفه الباحث إجرائيا بأنه عبارة عن نظام يقوم بتزويد عملاء الألعاب الإلكترونية بمعلومات موجزة وموضوعية حول محتوى الألعاب الإلكترونية والمراحل العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة إلكترونية؛ وذلك لأجل أن يتمكن العملاء وبالذات الوالدين من اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات معتمدة من  قبل نظام التصنيف.

إجراءات الدراسة:

قبل البدء بتقديم التصور المقترح لاستحداث نظام تصنيف إسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية، فإن الباحث سيقوم - إن شاء الله - بعمليات بحث وتجميع للمعلومات ذات صلة بموضوع الدراسة، ثم النظر في محتويات أنظمة تصنيف الألعاب الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعرض مميزات كل منها، وذلك فيما يتعلق بتوصيف المحتوى وتصنيف الألعاب الإلكترونية وفقا للفئة العمرية المناسبة.  


بعد ذلك سيقوم الباحث ببيان كيف يمكن الاستفادة من أنظمة التصنيف التي يتم سيتم الاطلاع عليها وذلك بهدف تحديد مكونات نظام تصنيف الألعاب الإلكترونية المقترح استحداثه للمجتمعات الإسلامية، وسيكون بيان ذلك عبر ثلاثة محاور:

المحور الأول: بيان أنواع توصيف المحتوى التي ينبغي أن يشملها نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح.

المحور الثاني: بيان فئات التصنيفات العمرية التي ينبغي أن يشملها نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح.

المحور الثالث:  بيان وصياغة مواد لائحة نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح.

صدق النظام المقترح


بعد الانتهاء من صياغة التصور المقترح لنظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية، سيقوم الباحث - إن شاء الله تعالى- بعقد حلقة نقاش مع مجموعة من المختصين في العلوم الشرعية وتقنية المعلومات والاتصالات يتم فيها تبادل الآراء والأفكار حول نظام التصنيف المقترح، وذلك بهدف التحقق من صدق النظام. وبعد الأخذ بآراء واقتراحات المختصين سيتم اخراج نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية بصورته النهائية.

الإطار النظري

في تسعينيات القرن العشرين تعرضت بعض الشركات التي تنتج برمجيات الألعاب الإلكترونية إلى انتقادات من قبل الوالدين والمشرعين الأمريكيين، وذلك على خلفية وجود ارتباط بين مشاهد العنف الموجودة في بعض الألعاب الإلكترونية وبين العنف الحقيقي الذي يرتكبه بعض الأطفال في الواقع المعاش. هذا الخلاف أشعل الكثير من النقاش حول مدى دستورية فرض قيود إجبارية على محتوى الألعاب الإلكترونية. ولهذا جاء نظام تصنيف الألعاب الإلكترونية الأمريكي المعروف  "بمجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية" Entertainment Software Rating Board (ESRB)  كمحاولة لتجنب القيود التشريعية، وذلك عبر تبني عمليات تطوعية لتصنيف الألعاب الإلكترونية بهدف إرشاد الوالدين بخصوص محتوى اللعبة الإلكترونية والتصنيف السني المناسب لممارستها (Grabianowski, 2012) (
). 

عطفاً على ما سبق فقد تم استحداث نظام التصنيف (ESRB)  بهدف تزويد عملاء الألعاب الإلكترونية بمعلومات موجزة وموضوعية حول محتوى الألعاب الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة والمراحل العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة إلكترونية؛ وذلك لأجل أن يتمكن العملاء وبالذات الوالدين من اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات معتمدة من  قبل نظام التصنيف.


هذا ويعد نظام تصنيف الألعاب الإلكترونية نظاماً حديثاً مقارنة بأنظمة تصنيف محتوى الوسائل الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة؛ مثل أنظمة تصنيف الأفلام والفيديو والسينما والبرامج التلفازية والإذاعية والصحف والمجلات وغيرها من الأنظمة. كما صرح (Grabianowski, 2012) بأن الطريق أمام أنظمة تصنيف الألعاب الإلكترونية وحولها شائك ووعر؛ حيث تعرض "مجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية" (ESRB)  لهجوم شرس من قبل بعض منتجي برامج الألعاب الإلكترونية. فعلى سبيل المثال قامت شركة "Grand Theft Auto: San Andreas."  التي بلغت مبيعات لعبتها الإلكترونية المعروفة باسم "Hot Coffee"   سبعة مليارات دولار$7 billion  في عام 2004  فقط، بشن هجوم شرس ومكثف على المجلس الأمريكي لتصنيف البرمجيات الترفيهية (ESRB) الذي أورد بعض الملاحظات والتحفظات على محتوى تلك اللعبة (Grabianowski, 2012).


فنظام التصنيف (ESRB) (
) - كما هو مبين على موقعه على الويب- عبارة عن مجموعة تطوعية تقوم بتصنيف محتوى الألعاب الإلكترونية التي يتم تشغيلها على العديد من الأجهزة  مثل (Xbox, PlayStation أو يتم تشغيلها على الحاسبات الشخصية. إن نظام التصنيف هذا لا يقيم جودة اللعبة الإلكترونية من عدمها، وإنما يقوم بكل موضوعية بتوصيف محتوى اللعبة، ويبين ما إذا كانت اللعبة  تحتوي على أي شيء غير مرغوب فيه من قبل القائمين على نظام التصنيف، بعد ذلك يقوم النظام بإصدار تصنيف للعبة وشرح موجز لمحتواها، مثل "تحتوي هذه اللعب على مشاهد عنف" أو غيرها من الأوصاف. 


هذا ويتوفر في الموقع  الخاص بنظام التصنيف ESRB على الإنترنت شرح واف لأنواع التصنيفات العمرية المعتمدة والصيغ المتعددة المستخدمة لتوصيف محتوى الألعاب الإلكترونية، أما فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية التي تمارس على الإنترنت Online Games والتي قد تشتمل على محتوي يمكن إضافته من قبل بعض اللاعبين أثناء ممارسة اللعبة (مثل المحادثة والإرشادات والخرائط وغيرها من الاضافات)، فإن نظام التصنيف يضع عبارات تدل على هذا مثل: (إن محتوى هذه اللعبة الإلكترونية قد يتغير أثناء ممارسة اللعبة)؛ وذلك بهدف تنبيه وتوعية الوالدين بأن المحتوى الذي قد يضاف من قبل بعض اللاعبين أثناء ممارسة اللعبة لم يتم تصنيفه بعد من قبل نظام التصنيف.


هذا وبإلقاء نظرة على الموقع الخاص بالمجلس الأمريكي لتصنيف البرمجيات الترويحية   ESRB على الإنترنت نجد أن نظام التصنيف الأمريكي يحتوي على مكونين أساسيين:

 أولا:  توصيف محتوى اللعبة


وهذا يوفر توصيف موجز وموضوعي لمحتوى اللعبة الإلكترونية، كما يبين ما إذا كانت اللعبة تحتوي على أي شيء غير مرغوب فيه من قبل الوالدين أو القائمين على نظام التصنيف. 

ثانيا: تصنيف اللعبة وفقاً للمرحلة العمرية

وهذا يعبر عن تصنيف اللعبة وفقا للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة لعبة إلكترونية ما،  ويتم التعبير عنه بعدد من الرموز التي تدل على التصنيف السني المناسب للاعبين عند الرغبة في ممارسة اللعبة.  


هذا وفيما يلي سيتم عرض المصطلحات ذات الصلة بتوصيف محتوى الألعاب الإلكترونية، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم (1). كم سيتم عرض للتصنيفات والرموز التي تدل على التصنيف السني المناسب للاعبين المعتمدة من قبل المجلس الأمريكي لتصنيف البرمجيات الترويحية   ESRB، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم (2).

الجدول رقم (1) (
) 
مصطلحات توصيف المحتوى المعتمدة من قبل المجلس الأمريكي لتصنيف البرمجيات الترويحية   ESRB
	Drug Reference 

الإشارة إلى المخدرات
	يشير إلى الحديث عن المخدرات أو عرض صور لها.

	Use of Drugs
تعاطي  المخدرات
	يشير إلى وجود مشاهد فيها  تعاطٍ للمخدرات.

	Alcohol Reference 
 الإشارة إلى الكحول/الخمر
	يشير إلى الحديث عن المشروبات الكحولية/الخمور  أو عرض صور لها.  

	Use of Alcohol 

تناول الكحول/الخمر
	يشير إلى وجود مشاهد فيها  شرب للخمور.

	Tobacco Reference
الإشارة إلى التبغ/ الدخان
	يشير إلى الحديث عن التبغ/ الدخان أو عرض صور له.  

	Use of Tobacco
تعاطي التبغ/التدخين
	يشير إلى وجود مشاهد فيها  تعاطٍ للتبغ (التدخين). 

	Simulated Gambling
محاكاة القمار
	· يشير إلى عدم قدرة اللاعب على ممارسة القمار، بما في ذلك الرهان على النقد أو العملة.  ولكنها تشتمل على محاكاة للقمار

	Real Gambling
قمار حقيقي
	يشير إلى قدرة اللاعب على ممارسة القمار، بما في ذلك الرهان على النقد أو العملة.

	Partial Nudity
عري جزئي
	يشير إلى وجود رسوم أو مشاهد قليلة من العري.

	Nudity
عري
	يشير إلى وجود رسوم أو مشاهد واضحة ومطولة من العري.

	Sexual Content
محتوى جنسي
	· يشير إلى عدم وجود مشاهد واضحة للسلوك الجنسي، ولكن ربما تشتمل على عري جزئي.

	Sexual Themes
مواضيع جنسية
	يشير إلى وجود مشاهد لبعض السلوكيات والأفعال الجنسية.

	Strong Sexual Content
محتوى جنسي قوي
	يشير إلى  وجود مشاهد واضحة ومتكررة للمعاشرة الجنسية بما في ذلك العري.

	Sexual Violence
عنف جنسي
	يشير إلى وجود مشاهد لبعض السلوكيات والأفعال الجنسية العنيفة كالاغتصاب أو غيره.

	Violent References
إشارة العنف
	يشير إلى وجود مشاهد  تحتوي على تصرفات وأفعال عنيفة.

	Violence
عنف
	يشير إلى وجود مشاهد  تحتوي على صراع عدواني.

	Fantasy Violence
عنف خيالي
	يشير إلى وجود  مشاهد فيها أفعال عنيفة ذات طابع خيالي، وقد تحتوي على شخصيات بشرية أو غير بشرية في أوضاع يمكن تمييزها بسهولة عن الحياة المعاشة.

	Intense Violence
عنف شديد
	يشير إلى وجود مشاهد  صراع/قتال  حقيقي قريبة الشبه من الواقع المعاش وقد ينطوي على سفك همجي للدماء واستخدام الأسلحة بشكل شرس لتصويب البشر وقتلهم .

	Blood
دم
	يشير إلى وجود مشاهد تحتوي على دماء.

	Animated Blood
سفك الدماء 
	يشير إلى وجود مشاهد فيها ممارسات لسفك الدماء.

	Blood and Gore  
صراع ودماء
	يشير إلى وجود مشاهد فيها ممارسات لسفك الدماء وتشويه أعضاء جسم الإنسان.

	Cartoon Violence
رسوم متحركة عنيفة  
	· يشير إلى وجود مشاهد لشخصيات على هيئة رسوم كرتونية متحركة تمارس تصرفات يغلب عليها طابع العنف.

	Comic Mischief
انحراف كوميدي
	· يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات  كوميدية تهريجية أو نكت موجهة. 

	Crude Humor
نكت مستهجنة
	يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات تحتوي على نكت مثيرة ومستهجنة وذات طبيعة استفزازية.

	Mature Humor
نكت بالغين
	يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات قد تحتوي على نكت لا تناسب إلا البالغين  بما في ذلك النكت التي تدور حول الجنس.

	Lyrics
ألفاظ غير مرغوبة
	يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات  يتم فيها استخدام بعض الألفاظ النابية، أو بعض الألفاظ الجنسية أو بعض ألفاظ العنف والمخدرات أو الكحول.

	Strong Lyrics
ألفاظ هابطة
	· يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات  يتم فيها استخدام صريح  ومتكرر للألفاظ النابية، أو الألفاظ الجنسية أو ألفاظ العنف والمخدرات أو الكحول.

	Mild  Language
لغة غير مرغوبة
	يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات  يتم فيها استخدام لغة غير مرغوب فيها.

	Strong Language
لغة  هابطة
	يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات  يتم فيها استخدام لغة هابطة.

	Suggestive Themes
موضوعات استفزازية
	يشير إلى  وجود مشاهد أو حوارات  استفزازية ومثيرة.


الجدول رقم (2) (
)
فئات التصنيفات العمرية ورموزها المعتمدة من قبل المجلس الأمريكي لتصنيف البرمجيات الترويحية   ESRB
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	دلالة التصنيف العمري
	
	فئة التصنيف العمري ورمزها

	العناوين المصنفة بالرمز EC (Early Childhood) أي الطفولة المبكرة، ويعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للأطفال الذين أعمارهم ثلاث سنوات أو أكبر،  وأن اللعبة لا تحتوي على مواد يرى الآباء أنها غير مناسبة.
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	العناوين المصنفة بالرمز E (Everyone) أي لكل الأشخاص، ويعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للأطفال الذين أعمارهم ست سنوات أو أكبر. وهذا التصنيف يشير إلى أن اللعبة الإلكترونية  قد تحتوي على  القليل من الرسوم المتحركة والخيال، أو أنها قد تحتوي على مقدار قليل من العنف، أو فيها استخدام قليل لبعض الألفاظ اللغوية (الكلمات) غير المرغوب فيها.
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	العناوين المصنفة بالرمز E10+ (Everyone 10 and older) أي عشر سنوات وأكبر، ويعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للأطفال الذين أعمارهم عشر سنوات أو أكبر. وهذا التصنيف يشير إلى أن اللعبة الإلكترونية  قد تحتوي على مزيد من الرسوم المتحركة والخيال، أو أنها قد تحتوي على مقدار متوسط من العنف أو فيها استخدام لعدد من الألفاظ اللغوية (الكلمات) غير المرغوب فيها، أو أن فيها مواضيع موحية أو موجهة.
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	العناوين المصنفة بالرمز T (Teen) أي المراهقين، ويعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للشباب الذين أعمارهم ثلاث عشرة سنة أو أكبر. وهذا التصنيف يشير إلى أن اللعبة الإلكترونية قد تحتوي على مشاهد عنف، أو أن فيها مواضيع موحية أو موجهة، أو نكت قوية، أو قليل من سفك الدماء، أو أن فيها محاكاة للقمار، أو استخدام ألفاظ نابية أو لغة غير مهذبة.
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	العناوين المصنفة بالرمز M (Mature) أي الناضجين، ويعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للشباب الذين أعمارهم سبع عشرة سنة أو أكبر. وهذا التصنيف يشير إلى أن اللعبة الإلكترونية قد تحتوي على مشاهد عنف قوية، أو مشاهد قاسية ووحشية وسفك للدماء، أو أن فيها محتوى جنسيّاً، أو لغة هابطة.
	
	[image: image7.png]




	العناوين المصنفة بالرمز AO (Adults Only) أي البالغين فقط، ويعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للشباب الذين أعمارهم ثماني عشرة سنة أو أكبر. وهذا التصنيف يشير إلى أن هذه اللعبة الإلكترونية قد تحتوي على مشاهد مطولة من العنف الشديد، أو مشاهد مطولة ووحشية  لسفك الدماء، أو أن فيها عريّاً أو ممارسات جنسية. 
	
	[image: image8.png]




	العناوين المصنفة بالرمز RP (Rating Pending) أي أن التصنيف لم يبت فيه بشكل نهائي من قبل نظام التصنيف حتى الآن. وهذا الرمز يظهر فقط في حملات الإعلان والتسويق والحملات الترويجية المتعلقة باللعبة التي يتوقع أن تحمل تصنيف ESRB مستقبلا، وفي حال الانتهاء من التصنيف، فإن اللعبة الإلكترونية ستعطى التصنيف المناسب الذي تندرج تحته.   
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نظام تصنيف الألعاب الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي


أشار  (Sandle, 2012) (
) إلى أن تصنيف الألعاب الإلكترونية في بريطانيا كان يقع ولمدة طويلة من الزمن تحت مظلة "المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام" British Board of Film Classification (BBFC) الذي أُنْشِئَ أصلا لتصنيف محتوى أشرطة الفيديو وسينما المسارح، وهذا بدوره جعل بريطانيا متخلفة عن بلدان أوروبية أخرى فيما يتعلق بأنظمة التصنيف العمرية للألعاب الإلكترونية؛ لذا دعت الحكومة البريطانية إلى استحداث نظام جديد لتصنيف الألعاب الإلكترونية، على أن يتولى هذا النظام هيئة جديدة تحمل اسم "مجلس معايير الفيديو" Video Standards Council (VSC).  


قرر "مجلس معايير الفيديو" VSC البريطاني تبني نظام تصنيف يطلق عليه "نظام معلومات الاتحاد الأوروبي للألعاب" Pan European Game Information system (PEGI). وهذا النظام يعطي اللعبة الإلكترونية تصنيفا عمريا بالإضافة إلى إعطاء تفاصيل أخرى مثل: عنف المحتوى، أو اللغة الهابطة للعبة. وبالتالي أصبحت أنظمة تصنيفات الألعاب الإلكترونية في بريطانيا  متوائمة مع نظيراتها في باقي أنحاء الاتحاد الأوروبي(
). 


كما أن هذه الخطوة تعني أن موزعي الألعاب الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي ملزمون باعتماد التصنيفات السنية الجديدة وأنهم عرضة لمواجهة العقوبات القانونية إذا ما فشلوا في الالتزام بتطبيق القواعد الجديدة؛ حيث إن "نظام معلومات الاتحاد الأوروبي للألعاب" PEGI يقوم بتشديد العقوبات على تجار التجزئة وموزعي الألعاب الإلكترونية الذين ينتهكون القانون، لدرجة أن أي تاجر تجزئة أو موزع يبيع لعبة مصنفة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة لطفل تحت هذا السن يمكن أن يواجه السجن   (Sandle, 2012) (
).
وبإلقاء نظرة على الموقع الخاص بنظام معلومات الاتحاد الأوروبي للألعاب Pan European Game Information system (PEGI) على الإنترنت، نجد أن نظام التصنيف يحتوي على مكونين أساسيين:

 أولا:  توصيف محتوى اللعبة


وهذا يوفر توصيفاً موجزاً وموضوعيّاً لمحتوى اللعبة الإلكترونية، ويبين ما إذا كانت اللعبة  تحتوي على أي شيء غير مرغوب فيه من قبل الوالدين أو القائمين على نظام التصنيف. 

ثانيا: تصنيف اللعبة وفقا للمرحلة العمرية


وهذا يعبر عن تصنيف اللعبة وفقا للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة لعبة ما،  ويتم التعبير عنه بعدد من الرموز التي تدل على التصنيف السني المناسب للاعبين عند الرغبة في ممارسة اللعبة.  


وفيما يلي سيتم عرض المصطلحات ذات الصلة بتوصيف محتوى الألعاب الإلكترونية، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم (3). كم سيتم عرض للتصنيفات والرموز التي تدل على التصنيف السني المناسب للاعبين المعتمدة من قبل "نظام معلومات الاتحاد الأوروبي للألعاب" Pan European Game Information system (PEGI). ، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم (4). 

الجدول رقم (3) (
)
مصطلحات توصيف المحتوى المعتمدة من قبل نظام "معلومات الاتحاد الأوروبي للألعاب"     Pan European Game Information system (PEGI)
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	يشير إلى وجود مشاهد فيها تعاطٍ للمخدرات. 
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	يشير إلى وجود مشاهد مخيفة أو مرعبة للأطفال
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	يشير إلى وجود مشاهد تشجع على التمييز العنصري.
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	يشير إلى وجود حوارات أو مشاهد تشتمل على لغة أو ألفاظ هابطة
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	يشير إلى وجود مشاهد تعلم أو تشجع على ممارسة القمار.
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	يشير إلى وجود مشاهد تشتمل على عنف أو أعمال وحشية.
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	يشير إلى وجود مشاهد تشتمل على عري؛ بما في ذلك بعض الأوضاع الجنسية. 
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	يشير إلى وجود مشاهد تشتمل على ممارسات جنسية.
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	يشير إلى أن اللعبة يمكن ممارستها عبر الإنترنت Online
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الجدول رقم (4) (
) 
 فئات التصنيفات العمرية ورموزها المعتمدة من قبل نظام "معلومات الاتحاد الأوروبي للألعاب"     Pan European Game Information system (PEGI)
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	دلالة التصنيف العمري
	
	فئة التصنيف العمري ورمزها

	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب لجميع الفئات العمرية ابتداء من سن الثالثة.  وهذا التصنيف يعني أن اللعبة الإلكترونية قد تحتوي على بعض أعمال العنف ولكن في سياق كوميدي (مثل أشكال العنف الموجودة في أفلام توم وجيري) ولكن بشكل لا يمكن الطفل من الربط بين الشخصية الكرتونية المتحركة على الشاشة والشخصيات البشرية الحقيقية، بل هي شخصيات خيالية تماما. كما ينبغي خلو اللعبة من أي أصوات أو صور مخيفة ومرعبة بالنسبة للأطفال الصغار أو أي  لغة سيئة، كما يجب خلو اللعبة من أي مشاهد عري أو أي اشارة الى لغة أو أفعال جنسية.
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للأطفال الذين تبلغ  أعمارهم سبع سنوات أو أكبر، وهذا التصنيف مشابه وقريب من تصنيف مرحلة السنوات الثلاث، إلا أن ألعاب هذا التصنيف قد تحتوي على بعض المشاهد أو الأصوات المخيفة المسموح بها لهذه الفئة العمرية، كما قد تحتوي على  مشاهد عري جزئي ولكن  ليس في سياق جنسي.
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للأطفال الذين تبلغ  أعمارهم ثنتي عشرة سنة أو أكبر.  وألعاب هذا التصنيف قد تحتوي على مشاهد عنف تمارس من قبل شخصيات خيالية أو رسوم كرتونية متحركة أو حيوانات ولكن ليس من قبل الإنسان. كما أن ألعاب هذا التصنيف قد تحتوي على مشاهد عري لشخصيات رسومية أو كرتونية. كما قد تحتوي على قدر قليل من اللغة السيئة أو الألفاظ غير المقبولة لكنها لا تصل لحد الشتائم الجنسية.
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للشباب الذين تبلغ  أعمارهم ست عشرة سنة أو أكبر. قد  يشتمل محتوى اللعبة في هذا التصنيف على تصوير العنف أو الأفعال الجنسية بدرجة قريبة أو مشابة لما هو حاصل في الحياة الحقيقية. كما قد تحتوي اللعبة على لغة أكثر تطرفا، أو تحتوي على مشاهد فيها تشجيع على تعاطي التبغ والخمور والمخدرات وارتكاب وممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية.
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للشباب البالغين الذين أعمارهم ثماني عشرة سنة أو أكبر. وهذا التصنيف يعني أن اللعبة الإلكترونية قد تحتوي على مشاهد عنف شديد ووحشية غير معقولة قد تؤدي باللاعب إلى التفاعل مع هذا العنف مع شعور بالاشمئزاز، كما قد تحتوي ألعاب هذا التصنيف على مشاهد مطولة وواضحة ومتكررة من العري أو الممارسات الجنسية، كما قد تحتوي على مشاهد يتم فيها تعاطي المخدرات.
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مناقشة وتحليل


يلاحظ على معظم أنظمة تصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية التي تمت الإشارة إليها أنها استحدثت من قبل دول علمانية لا تقيم للأديان ولا المعتقدات وزناً ولا قيمة وذلك فيما يتعلق بإنتاج أو تصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية. أما الدول الإسلامية فإن هذا الأمر يختلف كليا، فمعظم الدول الإسلامية تستمد دساتيرها وأنظمتها من أسس وقواعد دينية، تراعي فيها مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه. ومن هذا المنطلق نجد أن كل ما يتعلق بالمعتقدات والأمور الدينية مغيب تماما في جميع أنظمة تصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية الغربية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به على الإطلاق عند التفكير في استحداث نظام تصنيف إسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية؛ لذلك فإن نظام التصنيف المقترح يجب أن ينطلق من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه، وفيما يلي بيان الرؤية والرسالة لنظام التصنيف الإسلامي المقترح:

الرؤية:


توفير نظام أو أنموذج (أدوات وآليات) لتصنيف الألعاب الإلكترونية مبني على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه، ومراعٍ عادات وتقاليد الدول الإسلامية.

الرسالة: 


تزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بمعلومات واضحة وموثوقة ذات صلة بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة لعبة إلكترونية ما، مع إعطاء وصف توضيحي مختصر وموضوعي لمحتوى اللعبة، وذلك وفقا للرؤية الإسلامية التي ينطلق منها نظام التصنيف . 

مكونات نظام التصنيف الإسلامي المقترح


 في البداية ينبغي التأكيد على أن نظام التصنيف الإسلامي المقترح لا يهدف إلى تقييم مستوى جودة الألعاب الإلكترونية من عدمها، كما أنه لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بمستوى صعوبة محتوى برمجيات الألعاب الإلكترونية أو مستوى المهارات اللازمة لتشغيلها، وإنما يقوم بكل موضوعية بتوصيف مختصر لمحتوى اللعبة، كما يبين فئة التصنيف العمري المناسبة لممارسة اللعبة الإلكترونية. هذا ويشتمل النظام المقترح على مكونين رئيسين وذلك كما يلي:

المكون الأول : توصيف المحتوى


سيتم شرح هذا المكون من خلال الإجابة عن السؤال الأول الذي ينص على "ما أنواع توصيف المحتوى التي ينبغي أن يشملها نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح؟" وذلك كما يلي:

سيقوم نظام التصنيف المقترح بعمل توصيف موجز وموضوعي لمحتوى اللعبة الإلكترونية، كما سيبين ما إذا كانت اللعبة  تحتوي على أي شيء غير مرغوب فيه من قبل الوالدين أو القائمين على نظام التصنيف، بعد ذلك يقوم النظام بإصدار تصنيف للعبة وشرح موجز لمحتواها، مثل "تحتوي هذه اللعبة على مشاهد عنف" أو غيرها من المفاسد.  
المكون الثاني : تصنيف اللعبة وفقاً للمرحلة العمرية


سيتم شرح هذا المكون من خلال الإجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على "ما التصنيفات العمرية التي ينبغي أن يشملها نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح؟" وذلك كما يلي:

سيقوم نظام التصنيف المقترح بعمل تصنيف فئوية للمراحل العمرية المناسبة لممارسة الألعاب الإلكترونية،  كما سيقوم النظام بالتعبير عن الفئات العمرية المقترحة بعدد من الرموز التي تدل على التصنيف السني المناسب للاعبين عند الرغبة في ممارسة لعبة إلكترونية ما.  
أولا: توصيف المحتوى


نظراً لأن منطلق كثير من نظم التصنيف التي تمت الإشارة لبعضها، هي من نتاج الفكر الغربي وقيمه المادية، المبتورة الصلة بالقيم الروحية والأخلاقية، فإن تلك الانظمة لا تتوافق مع  المنهج الاسلامي الذي عُني عناية خاصة ومتميزة بالجانب الأخلاقي، وله في ذلك منهج أصيل، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوانب أخرى من الدين، كجانب العقيدة والعبادة والمعاملة والعلاقات الأسرية والإجتماعية والدولية ونحوها  إضافة إلى ارتباطه بمقاصد الشريعة عموماً وبحفظ الضرورات الخمس خصوصاً. هذا وقد أوصى مؤتمر مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر (الذي انعقد بمدينة القاهرة في الفترة من 8-11 ربيع الأول 1431هـ  الموافق 22-25 /2/2010م) (
) العلماء والباحثين بالاسترشاد بالقيم والمبادئ التي ينشدها فقه المقاصد عند دراستهم للقضايا المعاصرة. ونظرا لحداثة أنظمة تصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية، وعدم وجود نظام أسلامي لتصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية، فإن الباحث  سيحاول بيان التأصيل الشرعي الاسلامي لنظام التصنيف المقترح وذلك كما يلي:

التأصيل الشرعي لنظام التصنيف المقترح


إن جودة التأصيل الشرعي الاسلامي لنظام التصنيف المقترح تتحدد بمقدار وقوة ارتباطه بمقاصد الشريعة وبحفظ الضرورات الخمس التي اجتمعت الشرائع والرسالات عليها ، وهي "الدين والنفس والعقل والنسل والمال" . ذلك أن جميع الشرائع جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات ، مع اختلافها في الفروع والأحكام كما قال تعالى :( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ((
).

- وإذا تأملنا الآيات التي وردت في حفظ تلك الضرورات ، نجد أنها تحفظ أنواعاً من الخلق القويم ، وتحرم أخلاقاً مذمومة قبيحة ، كقوله تعالى :( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ((
) .

فتحريم الفواحش والنهي عن الإثم والبغي والظلم ، فيه حفظ لتلك الضرورات ، مع حفظ الأخلاق وصيانتها .

- ومما يؤكد هذا أيضاً ، أن أعظم ما جاءت الشرائع بحفظه هو الدين ، فقد أجمعت رسالات الله على الأمر بالتوحيد وتحريم الشرك ، قال تعالى :( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )(
) ، وهذا التوحيد مبني على أنواع من الأخلاق كالصدق في عبادة الله والعدل والإحسان والتقوى، ومرتبط أيضاً بتحريم الفحشاء والمنكر ، كما قال تعالى :( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ((
) . 

دور نظام التصنيف في حفظ الضروريات الخمس:


إن مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه وهي الغاية التي من أجلها وضعت أحكام الشرع(
)(
). هذا وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك (( أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً ))(
). إما بجلب النفع لهم أو لدفع الضرر والفساد عنهم ، كما دل عليه استقراء الشريعة في جميع أمورها بما يثبت أنها وضعت لمصالح العباد ، كقوله تعالى : (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ((
) وكقوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ( (
) .


ومن خلال استقراء علل الأحكام  المعروفة أو أدلة الأحكام المشتركة في العلّة يتبين أن العلّة بمعناها العام هي مقصد الشارع ومدار أحكامه .

وهكذا يوجد في كل حكم أمور ثلاثة :- 

1ـ  الوصف الظاهر المنضبط وهو العلّة.

2ـ  وما في الفعل من نفع وضرر ويعبر عنه بالمصالح والمفاسد أو حكمة التشريع. 

3ـ  وما يترتب على التشريع من جلب منفعة أو دفع مضرة ويسمى مقصد التشريع (
) .


وهذه سمة ملازمة لكل أحكام الشرع ، فما من حكم إلا وقد قُرِّر لرعاية مصلحة أو درء مفسدة، ولهذا فإن إخلاء العالم الاسلامي من الشرور والآثام والمخالفات الشرعية الكثيرة التي تشتمل عليها كثير من الألعاب الإلكترونية المنتشرة في العالم الاسلامي أصبح أمرا  ضروريا وملحا. فالشريعة تستهدف تحقيق مقصد عام ألا وهو إسعاد الفرد والجماعة، فالتشريع كله جلب مصالح، فما طلبه الشرع محقق للمصلحة إما عاجلاً أو آجلاً، والمنهيات كلها مشتملة على المفاسد والمضار . 


فإذا كانت مقاصد الشريعة بهذا الشمول والعموم من الهيمنة على أحكام الشريعة وارتباط التشريع بها في كل جزيئاته فإن نظام التصنيف المقترح يجب أن يستمد أسسه ومنطلقاته ومحتواه ومكوناته من مقاصد الشريعة الاسلامية ويصمم وفقا لهذه المقاصد. 

تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحا


المقاصدُ لغة: جمع مَقْصِدٍ، والمقْصَدُ: مأخوذ من الفعل (قصد) يقال: قَصَدَ يقْصِد قصْداً وَمقْصَداً. فالقصْدُ والمقْصَدُ بمعنى واحد. ويعني الاعتماد، والأمُّ، وإتيان الشيء، والتوجّهُ، تقول: قصده، وقَصَدَ له، وقصَد إليه إذا أمَّه(
).
أما المقاصد اصطلاحا: قال ابن عاشور (مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة) (
). وأضاف: (فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معانٍ من الحِكَمِ ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها) (
). وأضاف :( ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس) (
).
- أما علال الفاسي فيعرفها بما يلي: (المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها) (
).

- أما الريسوني فيعرفها بأنها: (الغايات التي وُضِعَتِ الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد) (
).

- أما الزحيلي فيعرفها بأنها : (هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها) (
).

أقسام مقاصد الشريعة 

تنقسم المقاصد الشرعية باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها إلى ثلاثة أقسام: 
1ـ الضروريات 2) الحاجيات 3) التحسينيات والمكملات(
). 

الضروريات: 

1- تعريف الضروريات.

2-  الأدلة على حفظ الضروريات الخمس

أولا: تعريف الضروريات:


الضروريات: هي المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين، والنفس والعقل، والمال، والنسب. (
)

وعرفها الشاطبي بأنها: (ما لا بدّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين). (
)

وعرفها المحلي بأنها: (ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة). (
)

من هذه التعاريف يتبين  أن حفظ مقاصد الشريعة الخمسة واقع موقع الضرورة من حيث إن العالم لا يستقيم إلا بها فضياعها مهلك له، ومُوْقِعٌ له في الفساد في الدنيا كما يقول الشاطبي، وعلى هذا فالشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات ـ وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض ـ وتسمى هذه بـ (المقاصد الخمسة) وتسمى أيضاً بـ (الكليات) (
).

ثانيا: الأدلة على كون الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس:


1) الاستقراء لأدلة الشريعة فإنها ترجع جميعاً إلى حفظ هذه المقاصد الخمسة، أو الضروريات الخمس.


قال الشاطبي: (قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد...) (
).


2) الأدلة التفصيلية فبعضها شمل جميع هذه المقاصد، وبعضها يشمل أفراداً منها.


ومراعاة لعدم الإطالة فسيتم إيراد بعض الايات  التي شملت حميع الضروربات  الخمسة ومن ذلك قوله تعالى:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {151} وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {152} وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (
).

فقد اشتملت هذه الآيات الكريمة على العناية بالضروريات، فقد ورد فيها حفظ الدين وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾. وكذلك في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ 


كما ورد فيها حفظ النفس في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ ﴾. وكذلك في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾.


كما ورد فيها حفظ النسل: في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾. 


كما ورد فيها حفظ المال: في قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾


كما ورد فيها حفظ العقل: فمطلوب أيضاً لأن التكليف بهذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم عقله، ولا يقوم بها فاسد العقل، وفي قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ إشارة إلى ذلك والله أعلم(
).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {23} وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {24} رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا {25} وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {26} إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {27} وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا {28} وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا {29} إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا {30} وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا {31} وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {32} وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا {33} وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {34} وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {35} وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾(
). 


فقد اشتملت هذه الآيات الكريمات على العناية بالضرورات الخمس  فقد جاء ما يدل على حفظ الدين في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ وجاء حفظ النفس في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ... ﴾ وجاء حفظ المال في قوله تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ وكذلك في قوله : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ إلى قوله : ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾.وجاء حفظ النسل والنسب والعرض في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى ﴾ ويدخل حفظ العقل أيضاً في قوله تعالى:  ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾(
).

ثالثا-  تفصيلها: 


وهي خمسة أقسام: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب 

1) حفظ الدين: 

وحفظ الدين يكون من جانبين:

الأول: جانب الوجود: بالمحافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعده وذلك بالعمل به والحكم به والدعوة إليه والجهاد من أجله والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.

الثاني: من جانب العدم: وذلك برد كل ما يخالفه من الأقوال و الأعمال ومن أهم من يتوجه عليه ذلك العلماء والحكام، فالعلماء هم حراس الشريعة وحماتها والحكام هم المنفذون لأحكام الله في أهل الأهواء والبدع الخارجيين عن الدين ومن أعظمها قتل المرتد وقتالهم كما فعل الصديق(
).

2) حفظ النفس:

والمقصود بها النفس المعصومة بإسلام أو أمان أو جزية أو عهد، ومما شرع لحفظ النفس ما يلي: 

1 ـ تحريم الاعتداء عليها.

2 ـ سد الذرائع المؤدية إلى القتل.

3 ـ القصاص.

4 ـ ضرورة إقامة البينة في قتل النفس.

5 ـ ضمان النفس إما بقصاص أو دية فلا يذهب دمه هدرا.

6 ـ تأخير القصاص إذا خشي الضرر بالغير كالقصاص من الحامل. 

7 ـ العفو عن القصاص من باب استبقاء نفس القاتل والحرص عليها. 

8 ـ إباحة المحظورات عند الضرورة وغير ذلك مما شرع لحفظها.

9 – وجوب إقامة النفس بالطعام والشراب(
).

3) حفظ العقل: 


وهذا أمر متفق علية في بداهة العقول وقد جاءت الشرائع بالمحافظة عليه وذلك معلوم من كثرة النصوص في ذكره وكونه مناط التكليف وتحريم ما يفسده سواء كانت مفسدات حسية كالخمور والمخدرات وما شابهها أم من المفسدات المعنوية من تصورات فاسدة وأفكار هدامة وبدع ومحدثات وغيرها(
).

4) حفظ النسب ( النسل):


وقد تكلم أهل العلم في هذه الضرورة حول ثلاثة مقاصد وهي حفظ النسب والنسل والفرج، ويعتبر حفظ النسل من الانقطاع أهمها وحفظ النسب مكمل له وأما حفظ الفرج فمنهم من جعله من حفظ النسب ومنهم من جعله مقصدا مستقلاً وقيل غير ذلك. 


إن حفظ النسل من الركائز الأساسية في الحياة ومن أسباب عمارة الأرض وفيه تكمن قوة الأمم وبه تكون مرهوبة الجانب عزيزة القدر تحمي دينها ونفوسها وتصون أعراضها وأموالها وعناية الشريعة بحفظ النسل من جانبين:

الأول: جانب الوجود وذلك بالحث على النكاح والترغيب فيه ونكاح المرأة الولود وإباحة التعدد. 

الثاني: جانب العدم بمنع ما يقطعه كلية أو يقلله أو يعدمه بعد وجوده سواء في ذلك ترك النكاح والإعراض عنه أو منع الحمل أو ممارسة الإجهاض ومما يدخل في حفظ النسب أو النسل حفظ العرض(
). 

5) حفظ المال: 


إذ المال عصب الحياة وقيام مصالحها قال سبحانه: ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً﴾(
)، والحاجة إليه ماسة للفرد والجماعة خاصة إذا كان المقصود من المال كل ما يتموله الإنسان من متاع أو نقد أو غيره وليس خاصا بالنقدين فالمال لازم لتوفير متطلبات الشخص الخاصة به وبأسرته وكذلك حاجة الأمة العامة وكذلك الدفاع عن دين الله واستغناء الأمة عن أعدائها وتسلطهم عليها لفقرهم. ومقصود المال هو قيام مصالح الدين والدنيا وليس المفاخرة به وكنزه وحصول المباهاة. وحفظه من جانبين:

الأول: من جانب الوجود، وذلك بالحث على الكسب والعمل في سائر أصناف المداخل المباحة.

الثاني: من جانب العدم وذلك بالمحافظة على المال بعد الحصول عليه بدرء الفساد الواقع عليه أو المتوقع بتحريم الاعتداء على المال وتحريم إضاعته وتبذيره وتحريم الربا والرشوة وإقامة حد السارق والمحارب والتعزير وضمان المتلفات وتوثيق الديون والإشهاد عليها وتعريف اللقطة وحفظ الودائع وأداء الأمانات وغير ذلك(
). 


إذن فالشرائع السماوية جاءت بحفظ تلك الضرورات، وهي قاعدة عظيمة لحفظ حقوق الأفراد والمجتمعات العامة والخاصة. ففي حفظ الدين مثلاً، إعطاء لحق التدين والعبادة، وفي حفظ النفس منح لحق الإنسان في الحياة، وفي حفظ النسل تأكيد لحق الإنسان في التزوج، وحفظ المال يتضمن حق الإنسان في التملك والسعي في الأرض وممارسة أنواع المعاملات كالبيع والشراء والشراكة والتجارة ، ونحوها ، وحفظ العقل فيه حق الحرية في التفكير والتدبر ، وهكذا (
).

تنويه:


نظرا لطبيعة هذه الدراسة فإنه سيتم الاقتصار على بيان الضروريات من المقاصد التي تتضمن حفظ المقاصد الخمسة (الدين والنفس والعقل والمال والنسب) التي يهدف النظام الإسلامي لتصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية المقترح إلى الاسهام في المشاركة في حفظها وذلك فيما يتعلق ببرمجيات الالعاب الإلكترونية. وبالتالي فإن هذا البحث لن يتطرق للحديث عن الصنفين الاخرين ( الحاجيات،  التحسينيات والمكملات). وذلك بهدف عدم الإطالة.

أسس ومرتكزات  نظام التصنيف المقترح


إن نظام التصنيف المقترح سيرتكز على عنصرين مهمين هما  الأخلاق و الحقوق حيث أن تطبيق المنهج الأخلاقي في الاسلام سيسهم في تحقيق جزءاً كبيراً من الغاية التي فرضت من أجلها الحقوق وذلك من حيث ارتباطهما بجوانب الحياة المختلفة من ناحية العقيدة والعبادة والمعاملة والعلاقات الأسرية والاجتماعية وغيرها ، ومن حيث علاقتهما بمقاصد الشريعة ، وحفظ الضرورات الخمس.


كما أن هناك تلازماً بين الأخلاق و الحقوق ، وبينهما عموم وخصوص ، فالأخلاق أعم من جهة اشتمالها على أكثر الحقوق اللازمة، وعليه فإن كل حق واجب هو خلق حسن، وليس كل خلق حسن هو حق واجب وملزم (
).

تعريف الأخلاق لغة واصطلاحًا


الأخلاق في اللغة جمع خُلُق ، والخُلُق: هو السجية والطبع ومثاله قوله تعالى:( وإنك لعلى خلق عظيم((
)، مأخوذ من مادة :( خ ل ق ) وقد جاء في معناها: قال الفيروز آبادي :( الخَلْق التقدير ... ، والخُلْق بالضم وبضمتين : السجية والطبع والمرؤة والدين )(
) اهـ .وقال الجوهري :( الخَلْق : التقدير ، ... ، والخلِيقَة : الطبيعة ، ... ، والخِلْقة بالكسر : الفطرة ، ... ، والخُلْق والخُلُق : السجيّة )(
) اهـ.

وذكر الراغب الأصفهاني : أن الخَلْق أصله: التقدير المستقيم ، وأن الخَلْق والخُلْق والخُلُق في الأصل واحد ، لكن خُصَّ الخَلْق بالهيئات والأشكال والصُّور المدرَكة بالبصر ، وخُصّ الخُلُق بالقُوى والسَّجايا المدرَكة بالبصيرة (
) .


قال القرطبي :( وحقيقة الخُلُق في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، يسمى خُلُقاً ، لأنه يصير كالخِلْقة فيه )(
) اهـ.

- ذهب الجاحظ إلى أن :( الخُلُق هو حال النفس، بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار، والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً، وفي بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد ، كالسخاء قد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة ولا تكلف، وكالشجاعة والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة )(
) اهـ .

- وقد فصل القول في معناه الغزالي فقال :( .. فالخُلُق عبارة عن هيئته في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً، وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة  لا يقال خلُقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ.  وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية، لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم)(
) اهـ . 

- وقال ابن عاشور :( الخلق : السجية المتمكنة في النفس، باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر، وتشمل طبائع الخير وطبائع الشر، ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد يضم إليه ، فيقال: خلق حسن، وفي ضدّه : خلق قبيح ، فإذا أطلق عن التقييد انصرف إلى الخلُق الحسن )(
) اهـ .

- وقد حاول عبدالرحمن الميداني تلخيص وتسهيل العبارة في تعريف الأخلاق اصطلاحاً، فقال :( الخلق: صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة، ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة )(
) .

كما عرفه مقداد يالجين بأنه :( مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو تحقيق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه )(
) .


أما يحيى زمزمي فقد عرف المنهج الأخلاقي في الإسلام بأنه:(مجموعة الصفات والقواعد الواردة في النصوص الشرعية التي تنظم حياة الإنسان من حيث علاقته بغيره) (
).

أي أنه يتضمن : 

1) نصوصاً شرعية: وهي آيات القرآن وأحاديث النبي ( وسيرته.

2) مجموعة صفات وقواعد تتضمنها هذه النصوص.

3) تنظيم علاقة الإنسان بغيره من خلال هذه القواعد. (
)
تعريف الحق لغة واصطلاحًا 

الحق لغة: نقيض الباطل، ويأتي مصدرًا مؤكدًا لغيره، تقول: هذا عبد الله حقًا، وتكرر لزيادة التأكيد  كما في حديث التلبية: ((لبيك حقًا حقًا)) أي: غير باطل (
). والحقوق جمع حق وهو مصدر قولهم: (حق الشيء): أي وجب، مأخوذ من مادة (ح ق ق)، وهو خلاف الباطل(
)، ويطلق في اللغة على عدة معانٍ، منها: الأمر الواجب، والموجود الثابت، قال الجوهري: (وحق الشيء يحق بالكسر، أي وجب، وأحققت الشيء، أي أوجبته )(
) 

هذا وقد اختلفت عبارات العلماء والمصنفين، وتعددت تعريفاتهم لمفهوم الحقوق في الاصطلاح، فمن تلك التعريفات :

1) تعريف الجرجاني، قال :(الحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع.  يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك )(
) اهـ .

2) تعريف العيسوي، قال هو :(مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاستئثار يقررها الشارع الحكيم )(
) .

3) تعريف مصطفى الزرقا: (هي مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال) (
).

4) كما عرف مصطفى الزرقا الحق بقوله: « الحق : اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا » (
). 

هذا وقد شرح مصطفى الزرقا  هذ التعريف وذلك كما يلي:

· اختصاص: معناه الانفراد والاستئثار بالشيء، ويخرج به المباح، كالكلأ، ومياه الأنهار ونحوها، فهي عامة، لا يختص بها أحد. 

· يقرر به الشرع: قيد، أخرج الاختصاص الذي لا يقره الشرع ، كاختصاص الغاصب بالمال المغصوب، والسارق بالمال المسروق. 
· سلطة: إما أن تكون على شخص، كحق الحضانة، والولاية على النفس، وإما أن تكون على شيء معين، كحق الملكية . 
· تكليفًا: التزام على إنسان، إما مالي، كوفاء الدين، وإما لتحقيق غاية 
معينة، كقيام الأجير بعمله (
) . 
أما يحيى زمزمي (
) فقد بين أبرز ما يتضمنه مفهوم الحقوق اصطلاحاً وذلك في أربعة أمور: 

1) النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.

2) القواعد والمبادئ التي تضمنتها هذه النصوص.

3) تنظيم علاقات الناس.

4) الوجوب والإلزام في تطبيق تلك القواعد. 

هذا وقد أشار يحيى زمزمي(
)  إلى أنه بتطبيق هذه الأسس الأربعة على ما جاء من آيات الحقوق في القرآن الكريم، نجد أنها تشتمل على هذه الأمور نفسها، وضرب مثالاً لذلك آيات الحقوق في آخر سورة الأنعام، قال تعالى :(قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون .. ((
) الآيات .

وتطبيق الأسس الأربعة على النحو الآتي : 

1) النص الشرعي: وهو هذه الآيات القرآنية الجامعة.

2) القواعد والمبادئ التي تتضمنها النصوص: فالآيات تتضمن الإحسان إلى الوالدين، وحق الأولاد في الحياة، وحفظ النفس التي حرم الله، وحفظ مال اليتيم، والوفاء في الكيل والميزان بالقسط، والعدل في القول، والوفاء بالعهد، ونحوها.

3) تنظيم علاقات الناس: فهذه القواعد والمبادئ جاءت لضبط حياة الناس في علاقة بعضهم ببعض، فهي تنظم علاقة الفرد بوالديه وأولاده وسائر فئات المجتمع، بل حتى مع المخالف في الدين، فله حق الوفاء بالعهد ونحوه.

4) الوجوب والإلزام في تطبيق هذه المبادئ: فهذه المطالب جاءت بصيغة الأمر من الله تعالى، وهو في الأصل يقتضي الوجوب كما قرره أهل العلم(
)، إضافة إلى أن الآيات الثلاث تضمنت في خاتمة كل واحدة منها تأكيد الوجوب بقوله تعالى :( ذلكم وصاكم به ( : أي أمركم به وأوجبه عليكم(
). 

خصائص الحقوق في الإسلام :
كما وضح يحيى زمزمي(
)  عددا من الخصائص المميزة، لمبادئ الحقوق في الإسلام، وذلك كما يلي: 

1) يحب أن يكون مصدرها الوحي المتمثل في القرآن والسنة النبوية. 

2) أنها تنبع من التكريم الإلهي للإنسان ، الذي أكدته النصوص القرآنية الصريحة الواضحة ، كقوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ((
)، وغيرها.  ولذا فإن القيام بهذه الحقوق هو جزء من دين المسلم وعبوديته لله تعالى، وأمر مستقر في فطرة الإنسان التي فطره الله عليها(
) .

3) أنها شاملة لجميع أنواع الحقوق: الاجتماعية والمالية والسياسية والشخصية وغيرها، كما أنها عامة لكل أصناف المجتمع، ولجميع أفراده، حتى المخالفين منهم، كما تقدم ذكره آنفاً.

5) أنه يترتب على أدائها الجزاء والثواب، وعلى التقصير فيها الحساب والعقاب، ذلك أنها واجبة ملزمة، يؤكد ذلك بجلاء قول النبي ( :( لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )(
) .
6) أنها تحاط بضمانات لحمايتها من الانتهاك(
)، تتلخص في:

أ) إقامة الحدود الشرعية، التي من مقاصدها: المحافظة على حقوق الأفراد، وحفظ الضرورات الخمس.

ب) تحقيق العدالة المطلقة التي أوجبها الله على العبادة في جميع الحالات :(إن الله يأمر بالعدل والإحسان((
).

أثر تطبيق المنهج الأخلاقي في الإسلام على احترام الحقوق :


بين يحيى زمزمي(
)  بعضا من آثار تطبيق المنهج الأخلاقي في الإسلام على احترام الحقوق، وذلك كما يلي:

1) أن الالتزام بالمنهج الأخلاقي في الإسلام يضبط سلوك الفرد، فيتصرف في ضوئه وعلى هديه، وبالتالي يوجهه هذا المنهج إلى عدم الاعتداء على حقوق الغير، وإلى احترامها وتقديرها، حتى يصبح هذا الانضباط السلوكي الداخلي هدياً له وسمتاً.

2) أن أداء الأخلاق في الإسلام يرفع الإنسان عن النقص البشري الذي يقع نتيجة لبعض صفات النقص، التي منها الاستهتار بحقوق الآخرين، واللامبالاة نحوهم، وغيرها.  فتأتي هذه الأخلاق لتكمل هذا النقص، وتسد الخلل، وتجبر الضعف، فينشأ الفرد المسلم راقياً في أخلاقه، كاملاً في صفاته، محترماً لنفسه، ومراعياً لحقوق غيره.

3) أن الاتصاف بمنهج الأخلاق في الإسلام يحفظ على المجتمع تماسكه ويضمن له الاستقرار والثبات، ويربط بين أجزائه من الجوانب المختلفة: ثقافياً واجتماعياً وخلقياً، ونحوه.

وهذا الترابط والتماسك يورث احتراماً حقيقياً للحقوق بأنواعها، كما أنه بقي المجتمع -بإذن الله- من الأنانية المفرطة والنزعات والأهواء الطائشة، التي غالباً ما تكون سبباً في انتهاك الحقوق والاعتداء على الحريات وغيرها.

4) أن تطبيق القيم الأخلاقية الواردة في الإسلام، يتجاوز أثرها حفظ حقوق الفرد والمجتمع إلى إطار أرحب وأوسع وهو مجال العلاقات الدولية العامة، فهناك حقوق عامة مشتركة بين أمم الأرض ينبغي أن يراعيها ويحترمها جميع العالم بدوله وشعوبه وأممه وأفراده، مما يوجبه العرف ويمليه منطلق الفطرة والعقل السليم، كالعدل والمساواة، والحرية وحفظ الأمن، ونشر العلم والفضيلة، ومحاربة الجهل والفساد والرذيلة، وفتح باب الحوار لبيان الحق، ونحو ذلك.

5) وتبعاً لأثر الأخلاق في احترام الحقوق المتعلقة بجانب العلاقات الدولية الخارجية، فإن هذا الأثر كما يظهر في حال السلم فهو ثابت في حال الحرب أيضاً، رغم اختلاف الدين والعقيدة، ويتبين ذلك من خلال حقوق المحاربين ، التي منها :

أ) ترك المساس بأمن المحايدين: كما قال تعالى في شأنهم :( ... فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ((
). فهؤلاء المحايدون المستسلمون لا يجوز قتلهم ولا أسرهم ولا نهب أموالهم، لأن استسلامهم يمنع من ذلك ويحرمه(
). 

ب) احترام حقوق المعاهدين، ووجوب الوفاء لهم بمعاهداتهم ومواثيقهم ماداموا محافظين عليها غير ناكثين لها، قال تعالى :(إلا الذين عاهدتهم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ((
).  أي فلا يجوز قتالهم مادام هذا حالهم.

ج) مراعاة حق المرأة والطفل والشيخ الكبير، وعدم جواز الاعتداء عليهم أو قتلهم ما لم يقاتلوا، قال تعالى :( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا 
تعتدوا ((
) ويبين هذا قوله ( في وصاياه للسرايا والبعوث: ( اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً )(
) .  وفي الحديث الآخر :( أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ( مقتولة ،  فأنكر رسول الله ( قتل النساء والصبيان ) .  وفي رواية :( فنهى رسول الله ( عن قتل النساء والصبيان )(
) .

إذاً فهذه الحقوق المعتبرة شرعاً ، والمحترمة واقعاً ، هي نتيجة لتلك الأخلاقيات العالية ، التي جاءت في منهج القرآن .

6) أن الأخلاق الفردية العملية ، التي حث عليها الإسلام ، حين يلتزمها المسلم، فإنها لابد أن تقوده إلى احترام حقوق الآخرين ، وتمنعه من الاعتداء عليها ، فمثلاً: من هذه الأخلاق الفردية: خلق العفة والاحتشام وغض البصر ، كما قال تعالى :( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم .. )(
) الآية . وتطبيق المسلم لهذا الخلق، يلزم منه حتماً: احترام حقوق الغير  فلا يعتدي على أعراض الآخرين، ولا ينتهك حرماتهم.

العلاقة بين الحقوق والضروريات الخمس


ترتبط الحقوق بالضرورات الخمس، التي جاءت الشرائع والرسالات بحفظها، ذلك أن مصالح الناس الدنيوية والأخروية إنما تكون بحفظ مقاصد الشريعة ومنها هذه الضرورات، فهي من الدين المشترك بين الأنبياء جميعاً، يدل على هذا قول الله تعالى :( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين .... ((
) الآية ، وقوله :(فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً {160} وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ((
).


إن في هذا دلالة واضحة على أن كافة الشرائع جاءت بحفظ تلك الضرورات، وهي قاعدة عظيمة لحفظ حقوق الأفراد والمجتمعات العامة والخاصة(
)، ففي حفظ الدين مثلاً ، إعطاء لحق التدين والعبادة، وفي حفظ النفس منح لحق الإنسان في الحياة، وفي حفظ النسل تأكيد لحق الإنسان في التزوج، وحفظ المال يتضمن حق الإنسان في التملك والسعي في الأرض وممارسة أنواع المعاملات كالبيع والشراء والشراكة والتجارة ونحوها، وحفظ العقل فيه حق الحرية في التفكير والتدبر، وهكذا. وإذا تأملنا ما تقدم من آيات الحقوق وغيرها نجد أنها تجمع بين مراعاة الحقوق وبين حفظ هذه الضرورات(
) .

أصناف المحتوى في النظام المقترح
تمهيد


يقول العز بن عبدالسلام –رحمة الله-: أن تصرفات الناس العامة لا تخلو في كونها من قبيل المصالح أو المفاسد ولضبط هذه الأفعال قال -رحمه الله-: "الأفعال ضربان: أحدهما المصالح وهي أقسام: (احدهما) ما هو مصلحة خالصة من المفاسد السابقة واللاحقة والمقترنة ولا يكون إلا مأذوناً فيها إما إيجابا أو ندباً أو إباحة. (القسم الثاني) ما هو مصلحة على مفسدة أو مفاسد وهي ما دونه. (القسم الثالث) ما هو مصلحة مساوية لمفسدته أو مفاسده. ( القسم الرابع) ما هو مصلحة مساوية لمصلحة أو مصالح فإن أمكننا الجمع جمعنا وإن تعذر الجمع تخيرنا، ومهما تمحصت المصالح قدمنا الأفضل فالأفضل، والأحسن فالأحسن ولا نبالي بفوات المرجوح.


الضرب الثاني: المفاسد وهي أقسام: (أحدها) ما هو مفسدة خالصة لا يتعلق بها مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقترنة،  فلا تكون إلا منهياً عنها، إما حظراً، وإما  كراهة. (القسم الثاني) ما هو مفسدة راجحة على مصلحة أو مصالح وهي منهية. (القسم الثالث) ما هو مفسدة مساوية لمصلحة أو مصالح، فإن أمكن درء المفسدة وجلب المصلحة أو المصالح قلنا بذلك وتركنا المفسدة وأثبتنا المصلحة أو المصالح، وإن تعذر الجلب والدرء ففيه نظر. (القسم الرابع) ما هو مفسدة مساوية لمفسدة أو مفاسد فإن أمكن درء الجميع درأناه وإن تعذر تخيرنا ومهما تمحصّت المفاسد درأنا الأرذل فالأرذل والأقبح فالأقبح"(
). 


عطفا على ما ذكره العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى، ونظرا لأن كثير من الألعاب الإلكترونية المنتشرة في العالم الاسلامي تشتمل على الكثير من المفاسد والمخالفات الشرعية، وحيث أن الباحث ينوي تصميم نظام تصنيف إسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية في ضوء مقاصد الشريعة الاسلامية المتعلقة بحفظ الضروريات الخمسة، فإن النظام سيصنف المفاسد والمخالفات الشرعية التي قد يشتمل عليها محتوى بعض الألعاب الإلكترونية إلى خمسة اصناف وذلك وفقا للضروريات الخمس، وهي كما يلي:

1. مفاسد دينية

2. مفاسد نفسية (حياتية)

3. مفاسد عقلية

4. مفاسد مالية

5. مفاسد نسب (عرض)
أولا: المفاسد الدينية


اوصى مؤتمر مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر  الذي انعقد بمدينة القاهرة في الفترة من 8-11 ربيع الأول 1431هـ  الموافق 22-25 /2/2010م (
) في التوصيتين الثالثة، والسادسة بما يلي:

التوصية الثالثة: يطالب المؤتمر المجتمع الدولي بضرورة احترام رموز كل ديانة، ويرفض رفضًا بانًا الإساءة إلى أي دين أو أي رمز من رموزه. 

التوصية السادسة: يوصي المؤتمر عامة المسلمين وخاصتهم بالبعد عن الأفكار الهدامة التي بدأت تسري في المجتمعات الإسلامية، والتي تدعو للانفلات من الالتزامات الدينية وتروج للإلحاد والزندقة وازدراء الأديان. 


وبإلقاء نظرة على بعض برمجيات الالعاب الإلكترونية، نجد أنها قد تشتمل على عدد من المفاسد والمخالفات التي تقدح في دين المسلم ومن ذلك ما يلي:

·  انكار وجود الله أو الملائكة أو الانبياء أو الرسل أو الكتب السماوية (القرآن والتوراة  والانجيل ..وغيرها) أو اليوم الآخر، أو القدر خيره وشره.
· الشرك بالله أو الإلحاد في اسمائه وصفاته.
· عدم الايمان بالأنبياء أو الرسل أو الاستهزاء بهم أو الاستهزاء بما جاءوا به من الوحي.
· تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله.
· احتوائها على مشاهد فيها سحر أو شعوذة أو خزعبلات، أو تعليمها أو ممارستها.
· تدنيس أو اهانة الكتب السماوية ودور العبادة (المساجد، الكنائس، والبيع).
· تجسيد أو تصوير الله عز وجل (الآله) أو الملائكة أو الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
· التشبه بالكفار أو تقليدهم (مثل تعظيم الصليب أو  الاحتفال بأعياد الكفار).
· سب الصحابه رضي الله عنهم.
· تناول اللحوم المحرمة (مثل لحم الخنزير أو الميتة).
· كل مخالفة دينية أخرى لم يرد ذكرها هنا.

ثانيا: المفاسد النفسية (الحياتية)

كما اوصى مؤتمر مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر في التوصيات الحادية عشر، والثالثة عشر،  والرابعة عشر بما يلي:

التوصية الحادية عشر: يدعو المؤتمر العلماء والفقهاء إلى بذل الاهتمام بالعناية الفائقة التي أولتها الشريعة الإسلامية لمقصد حفظ النفس في الإسلام المقابل لحق الحياة في الوثائق الدولية سواء من حيث تقريرها لحصانة النفس الإنسانية، أو من وضعها أشد الجزاءات لمن يقترف عدوانًا أو جرمًا يؤثر عليها بأي صورة من الصور.

التوصية الثالثة عشر: يؤكد المؤتمر على أهمية المبدأ الإسلامي في عدم إهدار أي دم في الإسلام، مع العودة للجزاءات الإسلامية المقررة للقتل العمد أو الخطأ وقاية للمجتمعات الإسلامية وحفاظًا على النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 

 التوصية الرابعة عشر: يؤيد المؤتمر الاتجاهات الحديثة في تحريم جرائم إبادة الجنس البشري ..Genocide . 


وبإلقاء نظرة على بعض برمجيات الالعاب الإلكترونية، نجد أنها قد تشتمل على عدد من المفاسد والمخالفات التي قد تؤدي إلى الاعتداء على حياة الانسان أو إزهاقها، هذا ويمكن تقسيم المفاسد النفسية (الحياتية) إلى صنفين وذلك كما يلي:

الصنف الأول - مفاسد تتصف بالرعب وتشتمل على: 

· وجود أصوات مخيفة ومرعبة.
· وجود صور مخيفة ومرعبة.
· وجود مشاهد مخيفة ومرعبة.
· وجود تصرفات مخيفة ومرعبة.
الصنف الثاني - مفاسد تتصف بالعنف وتشتمل على:
· الايذاء النفسي.
· التهديد اللفظي.
· التهديد بالضرب.
· التهديد بالسلاح.
· الغدر ونقض المواثيق.
· التعذيب.
· الإضرار بالنفس (مثل تناول السموم أو الاضراب عن الطعام). 
· قتل النفس (الانتحار).
· الاتجار بالبشر.
· قنل المسلمين.
· قتل المسالمين من أصحاب الديانات الأخرى.
· قتل المعاهدين من أصحاب الديانات الأخرى.
· قتل الأطفال من أصحاب الديانات الأخرى.
· قتل النساء من أصحاب الديانات الأخرى.
· قتل الشيوخ من أصحاب الديانات الأخرى
· قتل العباد (الرهبان ومن في حكمهم) من أصحاب الديانات الأخرى.
· الإساءة إلى الأسرى.
· تعذيب الاسرى.
· قتل الاسرى.
· التمثيل بجثث الأعداء.
· وجود دم (يشير إلى وجود مشاهد تحتوي على دماء).
· وجود سفك الدماء (يشير إلى وجود مشاهد فيها ممارسات لسفك الدماء).
· وجود صراع ودماء (يشير إلى وجود مشاهد فيها ممارسات لسفك الدماء وتشويه اعضاء جسم الانسان).

· وجود رسوم متحركة عنيفة (يشير إلى وجود مشاهد لشخصيات على هيئة رسوم كرتونية متحركة تمارس تصرفات يغلب عليها طابع العنف).
· شرب الدماء (يشير إلى وجود مشاهد تحتوي على شرب دماء).
· أكل لحوم البشر (يشير إلى وجود مشاهد تحتوي على أكل لحوم البشر).
· التهور (يشير إلى وجود مشاهد أو تصرفات تتسم بالتهور، كقيادة المركبات بسرعة جنونية على سبيل المثال).
ثالثا: المفاسد العقلية


كما اوصى مؤتمر مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر في التوصية الخامسة عشر بما يلي:

   
يذكّر المؤتمر بأن العقل هو محل الخطاب الإلهي في الإنسان، ونماؤه من فروض العين وصيانته من المعلوم من الدين بالضرورة، وميادين عمله تشمل الأرض والسماء وما بينهما، ولذلك يحرم الإسلام تضليل العقل وتغييبه وتعطيله عن العمل فضلاً عن تدميره لأنه نور الله في الإنسان، لذا نناشد المجتمعات الإسلامية احترام تعاليم الدين الإسلامي في تحريمه الخمور والمسكرات وكل ما يؤثر على العقل. 


وبإلقاء نظرة على بعض برمجيات الالعاب الإلكترونية، نجد أنها قد تشتمل على عدد من المفاسد والمخالفات التي قد تؤثر على العقل ومن ذلك ما يلي:

· الترويج للافكار الهدامة أو نشرها.
· الحديث عن المخدرات.
· عرض صور  للمخدرات.
· عرض مشاهد فيها  تعاطي  للمخدرات.
· الحديث عن الخمور.
· عرض صور للخمور.
· عرض مشاهد فيها  تعاطي  للخمور.
· الحديث عن التبغ أو الدخان/السجائر أو أو الشيشة.
· عرض صور للسجائر أو الشيشة.
· عرض مشاهد يتم فيها التدخين أو تعاطي الشيشة.
رابعا: مفاسد النسب (العرض)


كما اوصى مؤتمر مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر في التوصيات السادسة والعشرين، والثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والحادية والثلاثين بما يلي:

   التوصية السادسة والعشرون: يثمن المؤتمر المبادئ والقيم الدينية التي تقرها الشريعة الإسلامية والتي أسهمت في تقوية بنيان المجتمعات الإسلامية، ويذكر المؤتمر بضرورة قيام الأسرة المسلمة علي الأسس الإسلامية التي تجعل الأسرة مكونة من رجل وامرأة وأطفال، بعقود زواج صحيحة، ويرفض المؤتمر الزواج المثلي وكل علاقة بين رجل وامرأة خارج رابطة الزوجية، كما يرفض المؤتمر الشذوذ الجنسي على اختلاف صوره. 

التوصية الثامنة والعشرون: يناشد المؤتمر الأسر المسلمة حماية أفرادها من كل مظاهر الانحراف والخروج على الدين، واحترام قيم الحياة الأسرية. 

التوصية التاسعة والعشرون: يرصد المؤتمر بكثير من القلق مظاهر التسيب والانفلات الإعلامي عن قيم الإسلام ومبادئه، ويناشد الدول الإسلامية ضرورة الحزم في التعامل مع هذا الانفلات، وضرورة إشاعة قيم الأخلاق واحترام الآداب العامة في الإعلام وفي المنتديات والاجتماعات المختلفة في الدول الإسلامية، مع المحافظة على حرية التعبير.

  التوصية الحادية والثلاثون: يثني المؤتمر على ما قرره الإسلام من احترام الأنساب والأعراض، ويوضح أنها محل اعتبار في الطباع السليمة والفطرة القويمة، وقد عني بها الإسلام لحماية المجتمع ولدرء المفاسد التي تنتج من إهمالها. 


وبإلقاء نظرة على بعض برمجيات الالعاب الإلكترونية، نجد أنها  قد تشتمل على عدد من المفاسد والمخالفات التي قد تفسد العرض والأخلاق والآداب العامة أو تؤثر عليها، ومن ذلك ما يلي:

· السب والشتم.
· التنابز بالالقاب.
· التمييز العنصري.
· الطعن في الانساب.
· القذف.
· علاقات عاطفية أو غرامية خارج إطار الزوجية. 
· الزنا.
· شذوذ جنسي (يشير إلى وجود رسوم أو مشاهد غرامية أو جنسية بين المثليين).
· عري جزئي (يشير إلى وجود رسوم أو مشاهد قليلة من العري).


· عري (يشير إلى وجود رسوم أو مشاهد واضحة ومطولة من العري).


· محتوى جنسي (يشير إلى وجود مشاهد لبعض السلوكيات والأفعال الجنسية).
· محتوى جنسي قوي (يشير إلى  وجود مشاهد واضحة ومتكررة للمعاشرة الجنسية بما في ذلك العري).
· نكت مستهجنة (يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات تحتوي على نكت مثيرة ومستهجنة وذات طبيعة استفزازية).
· نكت بالغين (يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات قد تحتوي على نكت لا تناسب إلا البالغين  بما في ذلك النكت التي تدور حول الجنس).
· الفاظ غير مرغوبة (يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات  يتم فيها استخدام بعض الألفاظ النابية، أو بعض الألفاظ الجنسية).
· الفاظ هابطة (يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات يتم فيها استخدام صريح ومتكرر للألفاظ النابية، أو الألفاظ الجنسية أو ألفاظ العنف).
· لغة غير مرغوبة (يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات يتم فيها استخدام لغة غير مرغوب فيها).
· لغة  هابطة (يشير إلى وجود مشاهد أو حوارات يتم فيها استخدام لغة هابطة).
· موضوعات استفزازية (يشير إلى  وجود مشاهد أو حوارات  استفزازية ومثيرة).
خامسا: المفاسد المالية


كما اوصى مؤتمر مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر في التوصيات التاسعة عشر، والعشرين، والحادية والعشرين بما يلي:
التوصية التاسعة عشر: يؤكد المؤتمر علي حق الملكية باعتباره حقًا من حقوق الإنسان، ويبين سبق الشريعة الإسلامية إلى إقرار هذا الحق، وتقرير حرمته،  كما تبينه آيات الكتاب الكريم، وكما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث وضّح الرسول في هذا المؤتمر الكبير حرمة الدماء والأموال، والأعراض، وقال: " أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في عامكم هذا .. اللهم هل بلغت ، اللهم فاشهد" 

 التوصية العشرون: ينبه المؤتمر إلى أهمية القيود على الملكية لمصلحة المجتمع، وهذه القيود تقتضي أن يكسب الإنسان المال بطرق مشروعة، بعيدًا عن الفساد والإفساد وأن يؤدي حق الله حال التملك. 
  التوصية الحادية والعشرون: يؤكد المؤتمر على أن المال يجب حمايته، والحفاظ عليه لمصلحة المجتمع كله في الوقت الحاضر، ولمصلحة الأجيال المقبلة، فلا ينبغي الإسراف في إنفاق ثروات الشعوب دون مراعاة حقوق الأجيال المقبلة في المال. 


وبإلقاء نظرة على بعض برمجيات الالعاب الإلكترونية، نجد أنها قد تشتمل على عدد من المفاسد والمخالفات التي قد تؤدي إلى إضاعة المال أو كسبه بطرق غير شرعية، ومن ذلك ما يلي:

· تمكين اللاعب من أكل أموال الناس بالباطل.
· تمكين اللاعب من إجراء معاملات ربوية.

· تمكين اللاعب من ممارسة القمار(الميسر)، بما في ذلك الرهان على النقد.
· تمكين اللاعب من إرتكاب تعاملات مالية محرمة. 
· عرض مشاهد فيها محاكاة لأكل أموال الناس بالباطل.
· عرض مشاهد فيها محاكاة لإجراء معاملات ربوية.
· عرض مشاهد فيها محاكاة للقمار(الميسر).
· عرض مشاهد فيها محاكاة لبعض التعاملات المالية المحرمة.
· عرض مشاهد فيها تبذير للمال.
· تعليم السرقة وكيفية وأساليب ممارستها.
· التهديد المالي.
· الغش المالي.
· قتل الحيونات المملوكة للغير.
· تدمير مساكن وممتلكات الغير.
· قطع او حرق الأشجار المملوكة للغير.
· تهجير الغير وإخراجهم من ديارهم وأموالهم.
تنبيه مهم جدا: 

سادسا: مفاسد قد يتم بروزها أثناء ممارسة اللعب على الإنترنت Online Games 


هناك مفاسد قد يتم بروزها اثناء ممارسة اللعب على الانترنت Online Games. فمحتوى بعض الألعاب الإلكترونية التي تمارس على الإنترنت Online Games قد يتغير نتيجة لقيام بعض اللاعبين بإضافته محتوى ما أثناء ممارسة اللعبة (مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمحادثات والروابط، وغيرها من الإضافات). في مثل هذه الحالات سيقوم نظام التصنيف بوضع عبارات تدل على هذا، مثل: (إن محتوى هذه اللعبة الإلكترونية قد يتغير أثناء ممارسة اللعبة)، وذلك بهدف تنبيه وتوعية الوالدين بأن المحتوى الذي قد يضاف من قبل بعض اللاعبين أثناء ممارسة اللعبة لم يتم تصنيفه بعد من قبل نظام التصنيف، أو لم يتم البت فيه بشكل نهائي. 


هذا وفيما يلي عرض المصطلحات ذات الصلة بتوصيف محتوى الألعاب الإلكترونية المقترح، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم (5) 

الجدول رقم (5) 

مصطلحات توصيف المحتوى في نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية المقترح 
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مفاسد دينية
	يشير إلى وجود نصوص أو  أصوات أو حوارات أو صور أو رموز أو مشاهد أو روابط تشتمل على مفاسد دينية
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مفاسد نفسية/حياتية

(رعب وعنف)
	يشير إلى وجود مشاهد تشتمل على مفاسد نفسية/حياتية تتسم بالرعب أو العنف أو كلاهما. 
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مفاسد عقلية
	يشير إلى وجود مشاهد يتم فيها الحديث عن أو عرض صور للدخان أو الشيشة أو الخمور أو  المخدرات أو تعاطيها. أو يشير إلى إحتواء اللعبة على  حوارات أو مشاهد فيها ترويج للأفكار الهدامة.
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مفاسد عرض/شرف (عري/جنس)
	يشير إلى وجود مشاهد تشتمل على عري، أو ممارسات جنسية، أو شذوذ جنسي. أو تشتمل على بعض الحوارت أو التصرفات المخالفة لأخلاقيات المجتمعات الإسلامية .
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مفاسد مالية
	يشير إلى وجود مشاهد يتم فيها الحديث عن أو إجراء معاملات مالية محرمة.
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اللعبة يمكن ممارستها على الانترنت 
	يشير إلى أن محتوى اللعبة قد يتغير نتيجة لقيام بعض اللاعبين بإضافته محتوى إضافي أثناء ممارسة اللعبة على الانترنت  Online Games


تنبيه اخر: 


بالاطلاع على نوعية وطبيعة المفاسد، نجد أنها متفاوته، فمنها ما هو مفاسد عظيمة، ومنها ما هو أقل من ذلك أو أعظم، وبالتالي فإنه ينطبق عليها ما قال به العز بن عبدالسلام - رحمه الله - وذلك فيما يتعلق (بالقسم الرابع) من المفاسد والذي ينص على: "ما هو مفسدة مساوية لمفسدة أو مفاسد فإن أمكن درء الجميع درأناه وإن تعذر تخيرنا ومهما تمحصّت المفاسد درأنا الأرذل فالأرذل والأقبح فالأقبح"(
).
المكون الثاني: التصنيفات العمرية

سيتم شرح هذا المكون من خلال الإجابة عن السؤال الثاني: والذي ينص على "ما التصنيفات العمرية التي ينبغي أن يشتمل عليها  نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية المقترح؟" وذلك كما يلي:

التأصيل الشرعي للتصنيف العمري


بالرجوع إلى الكتاب والسنة نجد أن هناك أربع فئات عمرية ذات صلة بالاطفال والشباب، وهي كما يلي:

(1) السنتان - وهي المدة المقررة لمن يريد اتمام الرضاعة، وذلك لقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (
) فجعل تمام الرضاعة عامين.  

(2) السبع سنوات - وهي بداية سن التمييز التي يؤمر فيها الطفل بالصلاة، وذلك لقوله ( { XE "32:مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع" \y "1" \b مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع}(
).
(3)  العشر سنوات -  وهي بداية سن التأديب للطفل على تركه الصلاة، وذلك كما هو مبين في الحديث السابق.

(4) الخمس عشرة سنة - وهي سن التكليف في الاسلام.  والدليل على هذا ما رواه نافع  عن ابن عمر  رضي الله عنهما قال: "عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال" (
)
(5) الإحدى وعشرون سنة : وأخيرا قد يفهم من قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾(
). بأن الشرع رتب على بلوغ سن التكليف أحكاماً تنقل الشاب إلى مصاف الرجال وأحوالهم فالشاب حين يبلغ سن التكليف فله جميع أحكام الرجال ومن ذلك استحقاق الشاب لماله وزوال حكم اليتم عنه وذلك أنه حين يرث مالاً من غيره فإنه لا يعطى إياه وهو صغير، فحين يبلغ سن التكليف، يختبر فإن كان يحسن التصرف في المال أعطي نصيبه منه. ومن هذا يمكن استنباط أن بعض الملكلفين قد لا يحسن التصرف في بداية بلوغة سن الخامس عشرة سنه. هذا وقد ورد أن السن التي يتم فيها منح الشباب والأبناء استقلالية في قرارات حياتهم الاجتماعية والعلمية والعملية هو سن الحادية والعشرون، حيث ينسب إلى الخليفة عبدالملك بن مروان أنه قال: (لاعب ابنك سبعاً، وأدبه سبعاً، وآخه سبعاً، ثم ألق حبله على غاربه) (
). 

الفئات العمرية في نظام التصنيف المقترح


عطفا على ما ورد في التأصيل الشرعي فإن نظام التصنيف المقترح سيعتمد الفئات العمرية 2، 7، 10، 15، و21. مع الأخذ بعين الإعتبار وجوب استبعاد جميع المفاسد الدينية، والمالية، والعقلية، والمفاسد المتعلقة بالعرض والنسب، وبالذات تلك المفاسد الموضحة في توصيف المحتوى التي تم بيانها في موضع سابق من هذه الدراسة. وبتعبير أخر فإن التصنيفات العمرية الخاصة بنظام التصنيف الإسلامي تتفاوت فقط في درجة ومستوى المفاسد النفسية/ الحياتية التي تتسم بالعنف أو الخوف والرعب. أما فيما يتعلق المفاسد الدينية، والمفاسد العقلية، والمفاسد المالية، والمفاسد المتعلقة بالعرض والنسب فإنه لا مكان لها في التصنيفات العمرية الخاصة بنظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية.


والتأصيل الشرعي لهذا التوجه، هو ماورد عن ابن عمر رضي الله عنهم الذي تمت الاشارة اليه سابقا عند الحديث عن سن التكليف في الاسلام (سن الخمس عشرة). حيث يستفاد من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس تعليماً وتربية كان يعامل الشباب البالغين كما يعامل سائر الرجال، ففي الجهاد الذي يكون فيه الخوف والفزع والقتل وإراقة الدماء، والذي لا يحتمله إلا الأشداء من الرجال كان صلى الله عليه وسلم يأذن للشباب الذين تأهلوا له بالمشاركة فيه مع المسلمين شأنهم شأن سائر الرجال.

هذا وفيما يلي بيان لفئات ورموز التصنيف العمري في نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية المقترح، وذلك كما هو مبين في الجدول (6):
الجدول رقم (6) 

فئات ورموز التصنيف العمري في نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية المقترح
	فئة التصنيف العمري ورمزها
	دلالة التصنيف العمري
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب لجميع الفئات العمرية ابتداء من سن الثانية. وهذا التصنيف يعني أن اللعبة الإلكترونية قد تحتوي على بعض أعمال العنف ولكن في سياق كوميدي (مثل أشكال العنف الموجودة في أفلام توم وجيري) ولكن بشكل لا يمكن الطفل من الربط بين الشخصية الكرتونية المتحركة على الشاشة والشخصيات البشرية الحقيقية، بل هي شخصيات خيالية تماما. كما ينبغي خلو اللعبة من أي مشاهد أو أصوات أو صور مخيفة ومرعبة بالنسبة للأطفال الصغار.
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للأطفال الذين تبلغ  أعمارهم سبع سنوات أو أكبر.  وهذا التصنيف مشابه وقريب من تصنيف مرحلة السنتين، إلا أن العاب هذا التصنيف قد تحتوي على بعض المشاهد أو الأصوات أو الصور المخيفة المسموح بها لهذه الفئة العمرية. 
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للأطفال الذين تبلغ  أعمارهم عشر سنوات أو أكبر.  وألعاب هذا التصنيف قد تحتوي على مشاهد عنف تمارس من قبل شخصيات خيالية أو رسوم كرتونية متحركة أو حيوانات ولكن ليس من قبل الانسان.
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للشباب البالغين/المكلفين الذين تبلغ  أعمارهم خمس عشرة سنة أو أكبر. قد يشتمل محتوى اللعبة في هذا التصنيف على تصوير  الرعب أو العنف بدرجة قريبة من أو مشابة لما هو حاصل في الحياة الحقيقية. 
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	هذا التصنيف يعني أن محتوى اللعبة الإلكترونية مناسب للشباب الذين تبلغ أعمارهم إحدى وعشرون سنة أو أكبر. وهذا التصنيف يعني أن اللعبة الإلكترونية قد تحتوي على مشاهد عنف شديد ووحشية غير معقولة قد تؤدي باللاعب إلى التفاعل مع هذا العنف مع شعور بالاشمئزاز.


لائحة نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية


سيتم شرح اللائحة من خلال الإجابة عن السؤال الثالث، الذي ينص على "ماذا ينبغي أن تكون عليه لائحة نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المقترح؟" وذلك كما يلي:


بعد الاطلاع على نظامي التصنيف الأمريكي (ESRB)، والاتحاد الأوروبي (PEGI)، وعمل مقارنة بينهما، اتضح للباحث أن لائحة نظام الاتحاد الأوروبي لتصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية (PEGI) هي الفُضْلَى؛ وذلك للأسباب الآتية:

1. أن لائحة نظام الاتحاد الأوروبي لتصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية (PEGI) تطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى خارج الاتحاد، وهذا الوضع قريب الشبه بحال الدول الإسلامية (كدول أعضاء في رابطة العالم الإسلامي) المستهدفة بنظام التصنيف المقترح.
2. أن لائحة نظام الاتحاد الأوروبي لتصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية (PEGI) خضعت للعديد من التحسينات في الآونة الأخيرة؛ مما حدا ببريطانيا إلى الانضمام إلى هذا النظام وتبنيه. 
3. شمولية وحداثة لائحة نظام الاتحاد الأوربي  لتصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية (PEGI).


عطفا على ما سبق فإن الباحث استفاد كثيرا من لائحة نظام الاتحاد الأوربي لتصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية (PEGI) (
)؛ لذا فإن لائحة نظام التصنيف الإسلامي المقترح  سيكون على النحو المبين في الملحق الأول، وملحقية الفرعيين: الملحق (أ)، والملحق (ب):

الخلاصة

نظرا لأن معظم انظمة تصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية المتوفرة على مستوى العالم  استحدثت من قبل دول علمانية (أمريكا، والاتحاد الاوربي وغيرها) لا تقيم للأديان ولا المعتقدات وزن ولا قيمة وذلك فيما يتعلق بإنتاج أو تصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية، لذا فإن الباحث في هذه الدراسة قام بوضع تصور مقترح لنظام تصنيف إسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية مبني على مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وتعاليمه، ومراعيا لعادات وتقاليد الدول الإسلامية. كما قدم الباحث كذلك تصورا شاملا لما ينبغي أن تكون عليه لائحة نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الالعاب الإلكترونية المقترح.


هذا ويهدف النظام المقترح إلى تزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بمعلومات واضحة وموضوعية ذات صلة بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة لعبة إلكترونية ما، مع إعطاء وصف توضيحي مختصر لمحتوى اللعبة، وذلك وفقا للرؤية الاسلامية التي ينطلق منها نظام التصنيف. 
التوصيات
وفقا لما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:

· أن تقوم وزارات "الثقافة والإعلام "بالدول الإسلامية باعتماد نظام التصنيف المقترح وتطبيقه على جميع برمجيات الالعاب الإلكترونية المنتجة محليا، والمستورة من الدول الأجنبية.   

· انشاء موقع على الويب خاص بنظام التصنيف الإسلامي المقترح على غرار موقعي نظام  تصنيف برمجيات الالعاب الإلكترونية  الأمريكي ESRB، والاتحاد الأوربي PEGI.

· نشر الوعي بأهمية نظام التصنيف المقترح ودوره في الحد من المفاسد والمخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال والقصر.

· وضع قائمة بأسماء جميع برمجيات الالعاب الإلكترونية التي يتم تصنيفها من قبل نظام التصنيف المقترح ونشرها على موقع النظام على الويب، حتى يتمكن الآباء والمربون من الإطلاع عليها ومعرفة محتوى الألعاب  الإلكترونية وتصنيفاتها العمرية ومدى مناسبتها لأبنائهم وطلابهم. 
· تحديث قائمة برمجيات الالعاب الإلكترونية التي يتم تصنيفها كل عام.  
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الملحق الأول
لائحة نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية

تعريفات


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اسم النظام: التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية ، ويختصر باسم  "تباك-الاسلامي" و " Islamic-TBAK"، الذي سيشار إليه في هذه اللائحة  بمسمى "نظام التصنيف" أو  "تباك-الاسلامي" أو "Islamic-TBAK". والتصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية في بيئات اللعب على الإنترنت ويختصر باسم  " تباك-الاسلامي على  الإنترنت"  أو " Online Islamic-TBAK " الذي سيشار إليه في هذه اللائحة  بمسمى "نظام التصنيف على الإنترنت" أو  "تباك-الاسلامي على  الإنترنت" أو " Online Islamic-TBAK". 

الموقع أو الموقعون: الطرف/ الأطراف الذي/التي  يقوم بالتوقيع مع "وزارة الثقافة والإعلام"  على الامتثال بما تنص عليه مواد اللائحة. 

تنبيه: نظرا لوجود مكة المكرمة - مهبط الوحي وقبلة المسلمين - في المملكة العربية السعودية، فقد استخدم الباحث العملة السعودية (الريال) لتقدير الغرامات المالية.
مواد لائحة "نظام التصنيف"

المادة الأولى: المجال 

1-1 يطبق "نظام التصنيف" على برمجيات الألعاب الإلكترونية التي يتم توزيعها من قبل الجهات التي وقعت مع "وزارة الثقافة والإعلام" على الامتثال بما تنص عليه مواد اللائحة.

1-2 يغطي "نظام التصنيف" جميع برمجيات الألعاب الإلكترونية التي يتم تسويقها إلكترونيا بأي طريقة ممكنة، سواء على الإنترنت أو عبر الهواتف المحمولة أو تتم ممارستها على الإنترنت  (أون لاين -  On-line)، أو يتم بيعها في المتاجر أو نقاط البيع.

1-3 تطبق القواعد الواردة في "نظام التصنيف" على تصنيفات برمجيات الألعاب الإلكترونية وما يتصل بها من عروض ترويجية أو دعائية بأي وسيلة كانت.    
1-4 تطبق القواعد الواردة في "نظام التصنيف" كذلك على برمجيات الألعاب الإلكترونية في بيئات اللعب على الإنترنت (التي يتم ممارستها على الإنترنت). 

1-5 جميع التعاريف والمصطلحات الرئيسة الواردة في هذه اللائحة لها دلالات محددة وذلك كما هو منصوص عليها في اتفاقية "نظام التصنيف" الموقعة بين "وزارة الثقافة والإعلام" والأطراف الأخرى ما لم يرد خلاف ذلك في اللائحة.
المادة الثانية: الأهداف


يؤكد "نظام التصنيف" على ضرورة التزام شركات إنتاج برمجيات الألعاب الإلكترونية بتقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة ذات الصلة بمحتوى البرمجيات وتصنيفاتها العمرية، كما يؤكد على أهمية ضمان سلامة اللاعبين الذين يمارسونها في بيئات اللعب على الإنترنت. إن هذه المساهمة من قبل شركات إنتاج البرمجيات هدفها التكامل مع الأنظمة والقوانين والتشريعات وآليات التنفيذ الوطنية المعمول بها في الدول الأعضاء.  
 


2-1 أولا: يهدف "نظام التصنيف" إلى تزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين بمعلومات واضحة وموثوقة  ذات صلة بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة لعبة إلكترونية ما، مع إعطاء وصف توضيحي مختصر لمحتوى اللعبة. مع ملاحظة أن التصنيفات المنفذة في إطار "نظام التصنيف" لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بمستوى صعوبة محتوى برمجيات الألعاب الإلكترونية أو مستوى المهارات اللازمة لتشغيلها.
2-2 ثانيا: يهدف "نظام التصنيف" إلى ضمان إجراء جميع أشكال الدعاية والإعلان والترويج والتسويق لبرمجيات الألعاب الإلكترونية بطريقة مسؤولة.
2-3 ثالثا: يؤكد "نظام التصنيف" على أهمية وضرورة التزام صناعة برمجيات الألعاب الإلكترونية بعدم التسويق أو الدعاية والإعلان أو الترويج لبرمجيات الألعاب الإلكترونية التي قد تسيء للأخلاق.

2-4 رابعا: يؤكد "نظام التصنيف" على أهمية وضرورة التزام صناعة برمجيات الألعاب الإلكترونية بتوفير بيئة آمنة أثناء ممارسة الأطفال والقصر الألعاب الإلكترونية في بيئات اللعب على الإنترنت On-line.

المادة الثالثة: اللجان والهيئات


من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية، فإن هذه اللائحة تحتوي على تسع لجان أو هيئات رئيسة تشارك في ذلك وهي كما يلي:

 

3-1: يتم تشغيل "نظام التصنيف" بإشراف من "وزارة الثقافة والإعلام" وبمساعدة من الادارة المخولة بمنح تراخيص استخدام رموز وتوصيف المحتوى. هذا ويحتفظ "نظام التصنيف" في جميع الأوقات بالحق في إلغاء أو استدعاء أي رمز لأي مرحلة عمرية أو أي توصيف محتوى تم تعيينه لبرمجية ما.
3-2: يعرف نظام السلامة على الإنترنت باسم نظام  "التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية في بيئات اللعب على الإنترنت" ويختصر كما يلي: "نظام التصنيف على الإنترنت" أو  "تباك-الاسلامي على الإنترنت"  أو"Online Islamic-TBAK" الذي يطبق على الألعاب الإلكترونية التي تتم ممارستها في بيئات اللعب على الإنترنت (On-line)، ووظيفة هذا النظام منح تراخيص لاستخدام رموز "نظام التصنيف" لبرمجيات الألعاب الإلكترونية التي تتم ممارستها في بيئات اللعب على الإنترنت.

3-3: التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية "تباك-الاسلامي" عبارة عن جمعية غير ربحية ذات مسؤولية اجتماعية مفوض من قبل "وزارة الثقافة والإعلام" للإشراف اليومي، وإدارة وتطوير أنظمة تصنيف برمجيات الألعاب الإلكترونية التي يتم  توزيعها وبيعها بالطرق التجارية التقليدية (في المتاجر) أو نقاط البيع أو تلك  التي يتم توزيعها وبيعها أو ممارستها على الإنترنت.



3-4: يتألف "مجلس الإدارة-MB" للتصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية (مجلس إدارة تباك-الاسلامي) من الرئيس والمدير التنفيذي لتباك-الاسلامي، وممثلين عن صناعة برمجيات الألعاب الإلكترونية، وفريق الخبراء المكلف بإعطاء توجيهات إلى المدير التنفيذي لتباك-الاسلامي، والفريق المسؤول عن تشغيل وتطوير النظام على الإنترنت (تباك-الاسلامي  على الإنترنت).

 

3-5: "مجلس نظام التصنيف-C"، و"مجموعة الخبراء EG"، و"مجموعة المطورين- DG" للتصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية، هذا ويتكون أعضاء هذه الهيئات الثلاث من ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسين (الوالدين، أولياء الأمور، التربويين، جمعيات حماية المستهلك، علماء شريعة، خبراء علم نفس الطفل، الأكاديميين، خبراء الإعلام وصناعة برمجيات الألعاب الإلكترونية - انظر المادة 12 أدناه). وأما فيما يتعلق بوظيفة ودور هذه الهيئات الثلاث فهو تقديم المشورة بشأن التعديلات المستمرة والمتواصلة التي ينبغي إجراؤها على مواد اللائحة والتي تهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والسياسية والتشريعية والتنظيمية والتقنية. كما أن "مجموعة الخبراء EG"، و"مجموعة المطورين- DG" مسؤولتان عن النظر في إجراء تطوير وتحديثات تقنية (كل في مجاله) من شأنها أن تسهم في تطوير وتجويد وتحسين "نظام التصنيف"، و"نظام التصنيف على الإنترنت".

3-6: "مجلس الشكاوى-CB" يتم تمثيله بنفس الطريقة التي يتكون منها "مجلس نظام التصنيف-C" فهو يتكون كذلك من ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسين (الوالدين، أولياء الأمور، التربويين، جمعيات حماية المستهلك، علماء شريعة، خبراء علم نفس الطفل، الأكاديميين، خبراء الإعلام وصناعة برمجيات الألعاب الإلكترونية - انظر المادة 12 أدناه) و(انظر المادة 13 أدناه)، ويعهد إليه بالمهمتين التاليتين:


· التعامل مع الشكاوى التي لا تلتزم بشروط الاتفاقيات الموقع عليها من قبل "وزارة الثقافة والإعلام" والأطراف التجارية ذات الصلة بالإعلان أو التسويق أو الأنشطة الترويجية التي يقوم بها أي تاجر أو موزع أو مسوق لديه أي تصنيف عمري للعبة إلكترونية ما أو توصيف لمحتواها مرخص من قبل "نظام التصنيف".
· التعامل مع الآراء المتعددة والمتضاربة أحيانا حول مدى صلاحية ودقة التصنيفات العمرية لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المعتمدة من قبل "نظام التصنيف" التي قد يتم الاعتراض عليها من قبل بعض العملاء (الوالدين أو أولياء الأمور).



3-7: "اللجنة التنفيذية -EC" و يتم تمثيلها بنفس الطريقة التي يتكون منها "مجلس نظام التصنيف-C" فهي تتكون كذلك من ممثلين عن أصحاب المصلحة الرئيسين (الوالدين، أولياء الأمور، التربويين، علماء شريعة، جمعيات حماية المستهلك، خبراء علم نفس الطفل، الأكاديميين، خبراء الإعلام وصناعة برمجيات الألعاب الإلكترونية - انظر المادة 12 أدناه) فهي الجهة الرئيسة المسؤولة عن تنفيذ قرارات وتوصيات "مجلس نظام التصنيف-C"، وبشكل أعم، فهي تتابع وتشرف على تطبيق القواعد والعقوبات الواردة في هذه اللائحة، بما في ذلك القرارات الصادرة عن "مجلس الشكاوى-CB" (انظر المادة 14 أدناه).


3-8: "اللجنة الدستورية LC" وهي الجهة المسؤولة عن التأكد من التوافق بين مكونات "نظام التصنيف" مع  بقية الأطر القانونية والتشريعية الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء.
المادة الرابعة: التزامات "نظام التصنيف" 
يتعهد "نظام التصنيف"  بالالتزام بما يلي :
4-1 الـتأكد من تشغيل "نظام التصنيف" و"نظام التصنيف على الإنترنت" بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من قبل أي مسؤول مستقل.


4-2 التأكد من أن جميع المشاركين في صناعة برمجيات الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك تجار الجملة وتجار التجزئة ومزودو خدمات الإنترنت وشركات الإعلانات التجارية، على وعي وفهم شامل ودقيق لأهداف ومحتويات ومواد لائحة "نظام التصنيف". 
4-3 تنفيذ وصيانة الهياكل المناسبة لتنفيذ مهام تفسير وتحديث مواد هذه اللائحة، وذلك عبر اتباع  أساليب تشجع جمهور المستهلكين على الإسهام بالتعاون مع الجمعيات التجارية الوطنية، وتسوية النزاعات، وإجراء الدراسات والتقارير ذات الصلة ببرمجيات الألعاب الإلكترونية .

 

4-4 الإسراع بالمبادرة بأي عمليات إضافية ضرورية لدعم أغراض لائحة "نظام التصنيف" وتحقق أهدافها.
المادة الخامسة:  التزامات الموقعين

 يلتزم الموقعون بالقيام بما يلي :
5-1 تطبيق جميع القرارات التي يتخذها "مجلس الشكاوى-CB" و"اللجنة التنفيذية -EC"  وتقديم كل المعلومات المناسبة واللازمة "لمجلس نظام التصنيف C" و"مجموعة الخبراء EG" اللتين  تشرفان على تطوير وتحديث مواد اللائحة.

5-2  الإسهام في مساعدة "نظام التصنيف" على الوفاء بجميع التزاماته كما وردت في المادة الرابعة أعلاه بما في ذلك إقرار ونشر لائحة "نظام التصنيف"  عند الضرورة.
5-3  عند إبرام عقود جديدة مع موزعي برمجيات الألعاب الإلكترونية (تجار الجملة) وتجار التجزئة - بما في ذلك تلك الشروط التي يتم من خلالها تزويد الموزعين وتجار التجزئة، عن طريق صياغة الفقرات والجمل المتعارف عليها (القياسية) من حيث كل منها وشروط البيع مع تجار التجزئة (انظر المثال أدناه) -  يوصي "نظام التصنيف" بأن على تلك المحلات والعاملين فيها، عندما يتعاملون مع العملاء مباشرة (وجها لوجه) ضمان الامتثال لمواد "لائحة مبيعات التجزئة" الملحقة "بنظام التصنيف" (انظر الملحق"ب")، وعلى وجه الخصوص، لا تبع المنتج للعملاء الذين لا ينطبق عليهم التصنيف العمري المحدد من قبل "نظام التصنيف". 

مثال على كيفية صياغة فقرة أو جملة قياسية:

"يوصي الموزع (تاجر الجملة) تاجر التجزئة وموظفيه" بأن عليهم عندما يتعاملون مع العملاء مباشرة - وجها لوجه - ضمان الامتثال لمواد "لائحة مبيعات التجزئة" الملحقة "بنظام التصنيف"، وعلى وجه الخصوص، لا تبع البرمجية للعملاء الذين لا ينطبق عليهم التصنيف العمري المحدد من قبل "نظام التصنيف".


5-4  عند إبرام عقود جديدة مع تجار التجزئة لبرمجيات الألعاب الإلكترونية، فإنه يتم توصيتهم - عبر صياغة الفقرات والجمل المتعارف عليها (القياسية)، (انظر المثال أدناه) - بأنه يتوجب على الموظفين والعاملين في متاجرهم التي يبيعون فيها برمجيات الألعاب الإلكترونية عندما يتعاملون مع العملاء مباشرة (وجها لوجه) ضمان الامتثال  لمواد "لائحة مبيعات التجزئة" الملحقة "بنظام التصنيف" (انظر الملحق "ب")، وعلى وجه الخصوص، لا تبع المنتج للعملاء الذين لا ينطبق عليهم التصنيف العمري المحدد من قبل "نظام التصنيف" 

مثال على كيفية صياغة فقرة أو جملة قياسية:


"يوصي تاجر التجزئة موظفيه والعاملين لديه" بأن عليهم عندما يتعاملون مع الزبائن مباشرة - وجها لوجه - ضمان الامتثال لمواد "لائحة مبيعات التجزئة" الملحقة "بنظام التصنيف"، وعلى وجه الخصوص، لا تبع البرمجية للعملاء الذين لا ينطبق عليهم التصنيف العمري المحدد من قبل "نظام التصنيف".
المادة السادسة: البيئة الدستورية والتنظيمية


يجب على الأطراف الموقعة على الاتفاقية التأكد من أن محتوى برمجيات الألعاب الإلكترونية، وطرق توزيعها وتسويقها بأي وسيلة كانت، وأساليب الترويج والدعاية والإعلان للبرمجيات التي تغطيها هذه اللائحة يتسم بالامتثال في جميع الأوقات بالأنظمة والتشريعات الحالية والمستقبلية على مستوى العالم الإسلامي وعلى المستوى الوطني لكل دولة من الدول الأعضاء. وهذا يقتضي أن درجة الاستفادة من لائحة "نظام التصنيف" لا تتحقق إلا بقدر ما يضمن عدم حصول انتهاكات للأنظمة الحكومية الحالية والمستقبلية ذات الصلة بأنظمة التصنيف ووضع الشعارات والرموز الإلزامية المطبقة على برمجيات الألعاب الإلكترونية المتوفرة على هيئات مادية أو إلكترونية.
المادة السابعة: التصنيفات العمرية في "نظام التصنيف" 

سيتم وصف الملامح الرئيسة "لنظام التصنيف" على النحو المبين أدناه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تنفيذها يخضع للتعليمات والإرشادات والتوجيهات التي يصدرها  "مجلس نظام التصنيف C"، كما تخضع لشروط الاتفاقيات التي يتم توقيعها من قبل "نظام التصنيف" مع الأطراف الأخرى.  

7-1  قبل الفسح لبرمجية ألعاب إلكترونية ما، فإنه ينبغي على الموقعين تعبئة استمارة (ملف التقييم) والتوقيع عليها وذلك لكل برمجية على انفراد.
7-2  بعد استكمال تعبئة البيانات الموجودة في استمارة (ملف التقييم) وتوقيعها، يتم إصدار رمز (شعار) يتناسب مع التصنيف العمري لبرمجية اللعبة الإلكترونية، مع الإشارة لأسباب تصنيف هذه البرمجية لهذه الفئة العمرية المحددة لها.

7-3  يشتمل تصنيف المجموعات العمرية  في "نظام التصنيف"  على خمس فئات، وهي على النحو التالي: 2، 7، 10، 15، و 21.
7-4  يقوم مسؤول "نظام التصنيف" بمراجعة استمارة (ملف التقييم) وفقا للقواعد التالية:

7-4-1 قبل اتخاذ قرار بالموافقة على تصنيف برمجية الألعاب الإلكترونية عمريا، يقوم مسؤول "نظام التصنيف" باستعراض شامل ومراجعة دقيقة لمحتوى البرمجية التي يراد الفسح لها، وفي حال الموافقة يتم منح ترخيص باستخدام رمز (شعار- Logo) محدد للبرمجية معتمد من قبل "نظام التصنيف". ويستثنى من هذا بعض الحالات الخاضعة لنظام التصنيف السريع، حيث يمكن للمسؤول التحقق من التصنيف العمري لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المتوفرة لدى جمهور المستهلكين، أو المعروضة للبيع في المتاجر. 


7-4-2 في حال وجود اختلاف أو عدم توافق بين ما أوصى به مسؤول "نظام التصنيف" بخصوص التصنيف العمري المناسب لبرمجية الألعاب الإلكترونية مع ما تم إصدارة بناءً على ما ورد في استمارة (ملف التقييم) المقدم من طالب التصنيف، فإن المسؤول يقوم ببيان وشرح أسباب الاختلاف. وفي حال عدم اقتناع مقدم الطلب بالأسباب المقدمة من المسؤول، فبإمكانه تقديم اعتراض لدى "مجلس الشكاوى-CB" الذي بدوره سوف يقوم باتخاذ قرار نهائي وملزم فيما يتعلق بتحديد سن التصنيف المناسب للبرمجية. 


7-4-3 إذا تمت الموافقة، فسوف يحصل مقدم الطلب على ترخيص لاستخدام الرمز (الشعار- Logo) المحدد، والمعتمد من قبل "نظام التصنيف"، وذلك وفقا للتوصية النهائية ذات الصلة بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الرمز على مغلف برمجية الألعاب الإلكترونية، أو ما هو في حكم ذلك فيما يتعلق بالبرمجيات التي يتم توزيعها للمستهلكين بشكل فوري عبر الوسائل الإلكترونية.

المادة 8: "نظام التصنيف الإسلامي لبرمجيات الألعاب الإلكترونية في بيئات اللعب على الإنترنت (تباك-الاسلامي على الإنترنت) 

الذي سيشار إليه في هذه اللائحة بمسمى "نظام التصنيف على الإنترنت" أو "تباك-الاسلامي على الإنترنت".

يمكن وصف الملامح الرئيسة "لنظام التصنيف على الإنترنت " كما يلي: 

8-1 يقوم مسؤول "نظام التصنيف" بتقييم قدرة طالب الترخيص على الامتثال بالالتزامات الواردة في "نظام التصنيف على الإنترنت" - المبينة في المادة 9 أدناه - وذلك في ضوء المعلومات والمواد المقدمة من طالب الترخيص كجزء من التصنيفات العمرية في "نظام التصنيف"، المبينة في المادة السابعة (7) أعلاه، وذلك في كل ماله صلة ببيئات اللعب على الإنترنت (المحددة في المادة 1-4 أعلاه).

8-2  إذا تمت الموافقة، فإنه يتم إصدار ترخيص  لمقدم الطلب لاستخدام الرمز (الشعار- Logo) المحدد والمعتمد من قبل "نظام التصنيف على الإنترنت"، وذلك بالنسبة للبرمجيات التي يتم تسويقها وممارستها على الإنترنت. ومن ثم يتم السماح لمقدم الطلب بوضع الرمز المعطى على بيئة اللعب على الإنترنت وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها "اللجنة التنفيذية -EC".

المادة التاسعة : شروط ذات صلة "بنظام التصنيف على الإنترنت"

9-1 المحتوى المصنف: 


إن الألعاب المتوفرة في بيئات اللعب على الإنترنت التي تديرها أطراف موقعة على اتفاقية "نظام التصنيف على الإنترنت" يقتصر فيها امتثال الأطراف الموقعة فقط على محتوى اللعبة الذي سمح "نظام التصنيف" بنشره على الإنترنت، ولكن "نظام التصنيف" لا يشترط على الطرف الموقع التحكم بما قد يتم إنشاؤه أو إضافته أو تعديله من قبل المستخدمين اللذين يمارسون الألعاب الإلكترونية في  بيئات اللعب على الإنترنت. 

9-2  إزالة المحتوى غير المرغوب فيه:


يجب على الأطراف الموقعة بذل غاية جهدها لضمان خلو بيئات اللعب على الإنترنت من أي محتوى غير قانوني، أو هجومي، أو عنصري أو مهين، أو مسيء للأديان والأخلاق، أو فيه إفساد، أو تهديد، أو ارتكاب فواحش قد تضر بالأطفال والقصر. إنه ينبغي مراعاة كل ما سبق حيثما كان ذلك ممكنا. كما يجب  إزالة جميع الوصلات أو "الارتباطات التشعبية" غير المرغوب فيها.

9-3  آليات الإبلاغ المناسبة:


تمشيا مع الفقرة السابقة، فإنه يجب على الموقعين ضمان توفير آليات إبلاغ مناسبة ومتاحة بشكل ميسر ودائم؛ وذلك لأجل تمكين الأشخاص الذي يمارسون الألعاب وأولياء الأمور من التواصل مع الموقعين، وإبلاغهم في حال وجود محتوى غير مرغوب فيه - قام بإنشائه أو إضافته بعض المستخدمين الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية في  بيئات اللعب على الإنترنت - (الذي تمت الإشارة إليه في المادة 9-1 أعلاه). 


9-4  غرف الدردشة:  


يحب على الموقعين اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لضمان أن بيئات اللعب على الإنترنت - التي تسمح بالصوت أو دردشة الفيديو - بيئات آمنة؛ وذلك لأجل حماية الأطفال والقصر من الوصول إلى محتوى غير لائق لا يتناسب مع أعمارهم قد يتم تقديمه من قبل لاعبين آخرين.

9-5  المشغلون الآخرون: 


ينبغي على الموقعين بذل غاية جهدهم لضمان أن مشغلي بيئات اللعب على الإنترنت التي يوفرها منتجو وموزعو برمجيات الألعاب الإلكترونية  المرخصة لها من قبل "نظام التصنيف على الإنترنت"، ولكنها ليست تحت سيطرة وتحكم الموقعين، بأن عليهم الامتثال لشروط وتعليمات "نظام التصنيف على الإنترنت" أو تحميلهم نفس المسؤولية التي يتحملها الموقعون. 
9-6   تحذيرات السلامة:

 
ينبغي على الموقعين تقديم المشورة لجمهور اللاعبين في بيئات اللعب على الإنترنت التي تخضع لسيطرتهم، وحثهم على أخذ راحة من اللعب من وقت لآخر. 

9-7  أخلاقيات المجتمع:


يجب على الموقعين ضمان إشراك جمهور اللاعبين في بيئات اللعب على الإنترنت، في بعض الأحكام التي عادة ما تندرج تحت ما يعرف "بأخلاقيات المجتمع". هذه الأحكام  قد تفرض حظرا على بعض اللاعبين الذين قد يشجعون لاعبين آخرين على ارتكاب سلوك غير سوي، أو يقدمون أو يضيفون محتوى غير مرغوب فيه، أو غير قانوني، أو هجوميّاً، أو عنصريّاً أو مهيناً، أو مسيئاً للأديان والأخلاق، أو فيه إفساد، أو تهديد، أو ارتكاب فواحش قد تضر بالقصر. أو يقومون  فيه  بتوفير وصلات أو "ارتباطات تشعبية" غير مرغوب فيها.

9-8   الخصوصية:

يجب على كل شخص له علاقة بجمع المعلومات الشخصية من جمهور المشتركين في بيئات اللعب على الإنترنت الحفاظ على "سياسة الخصوصية" الشخصية لكل مشترك بفاعلية وبآليات متوافقة مع أنظمة حماية البيانات الوطنية الخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء. كما  أن  "سياسة الخصوصية" يجب أن تغطي أمن المعلومات الشخصية لجمهور المستخدمين الذين يجب تزوديهم بجميع التفاصيل المتعلقة "بسياسة خصوصية المستخدم" قبل الموافقة النهائية لأي اشتراك في بيئة اللعب على الإنترنت. كما يجب إعطاء جميع المشتركين فرصا للإبلاغ عن  أي سوء استخدام لبياناتهم الشخصية وبالتالي يتم نصحهم باتباع بعض الطرق التي تحميهم، ومن ذلك على  سبيل المثال تجنب أي أمر غير مرغوب فيه أو  تجنب أي اتصال غير مرغوب  فيه عبر البريد الإلكتروني.

9-9   حماية الأطفال والقصر: 


تماشيا مع أحد الأهداف الرئيسة "لنظام التصنيف" و"نظام التصنيف على الإنترنت"، فإنه يجب على الموقعين الالتزام بالإجراءات الصارمة التي تكفل حماية الأطفال والقصر من أي محتوى غير مناسب أو أي سلوك مرتبط بأي بيئة لعب على الإنترنت لأي برمجية موجهة للأطفال والقصر.

ومن هذه  الإجراءات  ما يلي:

• إصدار تحذيرات ونشرها على الإنترنت أو إرسالها إلى عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بجمهور المشتركين.

• تعزيز وتشجيع الممارسات الشرائية الآمنة في بيئات اللعب على الإنترنت وذلك عندما يتعلق الأمر بالأطفال والقصر.


9-10 يجب على الموقعين، الذين يوفرون برمجيات الألعاب الإلكترونية في بيئات اللعب على الإنترنت -  والتي تسمح بالصوت أو دردشة الفيديو-  أن يوفروا ضمانات كافية لحماية الأطفال والقصر من الوصول إلى محتوى غير لائق لمراحلهم  العمرية  قد يتم تقديمه من قبل لاعبين آخرين، وكذلك اتخاذ إجراءات وخطوات عملية لضمان حماية خصوصية الأطفال والقصر وذلك في جميع الأوقات. 
المادة العاشرة:   وضع الشعارات والرموز  Labeling
10-1 يجب إبراز رموز التصنيف العمري  وتوصيف المحتوى - الموافق عليهما من قبل "نظام التصنيف" و"نظام التصنيف على الإنترنت" في بيئات اللعب على الإنترنت، أو على مغلف برمجية الألعاب الإلكترونية - بالحجم الذي يجعله مقروءا وواضحا للعيان من قبل العملاء وجمهور المشتركين، وذلك وفقا للقوالب المنصوص عليها في الأدلة ذات الصلة بالرموز وتوصيف المحتوى التي يصدرها "نظام التصنيف" من وقت لآخر.  

10-2 يجب تطبيق نفس المبادئ الواردة في المادة (10-1) كذلك على الأساليب الأخرى (غير البيع) التي يمكن عبرها إتاحة برمجيات الألعاب الإلكترونية لجمهور المستهلكين، ومن الأمثلة على ذلك عبر الوسائل الإلكترونية أو عن طريق الإيجار أو الإقراض.
10-3 يتعهد الموقعون بضمان استخدام رموز "نظام التصنيف" و"نظام التصنيف على الإنترنت" بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء وأنه - على وجه الخصوص - لا ينبغي استخدامها في البلدان التي يحظر فيها بيع أو تداول لعبة إلكترونية ما أو أن اللعبة تخضع لتصنيف المحتوى الإلزامي. 

10-4 يتعهد الموقعون ببذل قصارى جهدهم لحث مقدمي خدمات الإنترنت - الذين يستضيفون على مواقعهم  برمجيات الألعاب الإلكترونية المرخص لها من قبل "نظام التصنيف" أو الدعاية والترويج لتلك البرمجيات - على تحمل مسؤولية عرض وإبراز رموز التصنيف العمري وتوصيف المحتوى  الموافق عليهما من قبل "نظام التصنيف على الإنترنت". 

10-5 يجب ربط كل رمز(شعار) من رموز "نظام التصنيف على الإنترنت" برابط أو ارتباط تشعبي hyperlink يمكن جمهور المشتركين من الانتقال مباشرة إلى موقع إلكتروني موثوق يتيح للجمهور الحصول على معلومات مناسبة وكافية بشأن المخاطر الناجمة من حقيقة أن بعض المحتويات غير المناسبة قد يتم إنشاؤها من قبل بعض اللاعبين في بيئات اللعب على الانترنت ولكنها مع ذلك قد تكون غير معروفة من قبل الناشر الأصلي. 
المادة الحادية عشرة: الدعاية والإعلان والعروض الترويجية 

11-1 يجب أن تتوافق طرق وأساليب ومواد الدعاية والإعلان والعروض الترويجية لبرمجيات الألعاب الإلكترونية مع التوجيهات والتعليمات التي يصدرها نظام الترميز (المسؤول عن إعطاء رموز التصانيف العمرية) "بنظام التصنيف" و"نظام التصنيف على الإنترنت" وأنه - وعلى وجه الخصوص - يجب إبراز رمز المرحلة العمرية المستهدفة في عروض الدعاية والإعلان والعروض الترويجية وذلك وفقا للرمز الذي تم إعطاؤه للعبة ما من قبل "نظام التصنيف". وفي حال وجود شك في تصنيف عمري للعبة إلكترونية ما، فإنه ينبغي الأخذ بالأحوط أي اعتماد المرحلة العمرية الأعلى.  

11-2 يجب أن تمتثل جميع طرق وأساليب وتصاميم الدعاية والإعلان لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المطبوعة والمسموعة والمرئية وعلى الإنترنت بالتشريعات والتنظيمات القابلة للتطبيق على الفئة العمرية المستهدفه. 

11-3 وبشكل عام يجب تطبيق المبادئ التالية:


أولا: يجب أن تعكس جميع الإعلانات والدعايات والعروض الترويحية بدقة وبأقصى حد ممكن طبيعة ومحتوى برمجية الألعاب الإلكترونية التي يراد الدعاية لها، مع وجوب ربط ذلك برمز المرحلة العمرية الذي تم إعطاؤه  للعبة من قبل "نظام التصنيف".  كما أنه لا يجوز في الإعلانات تضليل جمهور المستهلكين عن المرحلة العمرية الدقيقة المستهدفة.


ثانيا: لا يجوز استغلال "نظام التصنيف" في الإعلانات والدعايات والعروض الترويحية بأي حال من الأحوال؛ لتحقيق أهداف أخرى غير تلك المنصوص عليها بصراحة في "نظام التصنيف"  . 


ثالثا: يجب استشعار المسؤولية تجاه جمهور المستهلكين عند الرغبة في نشر أي من الإعلانات والدعايات أو العروض الترويحية. 


رابعا: يجب أن تهدف جميع الإعلانات والدعايات والعروض الترويحية إلى تجنب المحتوى الذي قد يكون سببا في ارتكاب جمهور المستهلكين المستهدفين جرائم خطيرة أو واسعة النطاق. 


خامسا: يجب على الموقعين أن لا يستهدفوا - وبشكل خاص - الإعلان عن برمجيات الألعاب الإلكترونية المصنفة للأعمار 15 أو 21 إلى الأطفال والقصر الذين لا يناسبهم تصنيف هذه الألعاب. 


سادسا: يجب على الموقعين الذين يعطون هدايا إضافية أو منفصلة لجمهور المستهلكين، عند شرائهم برمجية ألعاب إلكترونية كسلعة أساسية، التأكد من أن هذه الهدايا لا تتضمن محتوى غير مناسب للجمهور المستهدف بالسلعة الأساسية. 

سابعا: لا يجوز للموقعين الدخول في الترويج لبرمجيات الألعاب الإلكترونية المصنفة للأعمار 15 أو 21 مع فعاليات أو منتجات لشركات أخرى، وبالذات في حال توقع أو اعتقاد أن يؤدي ذلك إلى وصول فعاليات أو منتجات تلك الشركات إلى مستهلكين (أطفال أو قصر) لا تناسبهم تلك البرمجيات المصنفة للأعمار 15 أو 21. 


ثامنا: يجب على الموقعين إعلام جمهور المستهلكين بكل الطرق الممكنة عبر بيان عام واضح وصريح عن وجود رعاية ما و/ أو وجود "وضع منتج" مرتبط  بمنتج آخر. وفي حال وجود بعض هذه الأوضاع  فإنه يجب في هذا الصدد استخدام العلامة التجارية فقط لتوفير بيئة آمنة وسليمة لمنتجات الألعاب الإلكترونية، وإن حالات وضع المنتج أو رعايته مسموح بها شريطة أن أصحاب التراخيص لا يحصلون على عوائد أو مبالغ مالية  مقابل الاستخدام. 

11-4 عند رغبة الموقعين في إرفاق قرص مدمج CD-ROM  أو قرص فيديو DVD، يشتمل على مقتطفات من برمجيات ألعاب إلكترونية و/ أو مواد سمعية بصرية تتعلق بهذه البرمجيات، ليتم توزيعها مجانا مع بعض المجلات، فإن "نظام التصنيف" يسمح فقط للمجلات - الموقعة على التصنيف العمري "لنظام التصنيف" - بتوزيع الأقراص التي تشتمل على مقتطفات من البرمجيات.  


المادة الثانية عشرة: "مجلس نظام التصنيف-C"، و"مجموعة الخبراء-EG"، و"مجموعة المطورين-“DG و"اللجنة الدستورية-LC"
 يقوم كل من "مجلس نظام التصنيف-C"، و"مجموعة الخبراء-EG"، و"مجموعة المطورين-“DG و"اللجنة الدستورية-LC" بلعب أدوار رئيسة لضمان أن لائحة "نظام التصنيف"  تتطور بما يتماشى مع جميع ما يرتبط بها من صلات من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية والتطورات الدستورية والتشريعية والتقنية.

ويتألف "مجلس نظام التصنيف-C" مما يلي:

- ممثلين وطنيين عن كل بلد إسلامي عضو في "نظام التصنيف".

- ممثلين عن منسوبي "نظام التصنيف".

- أعضاء آخرين يتم ترشيحهم عند الحاجة بالاتفاق بين "مجلس إدارة نظام التصنيف-MB" و"مجلس نظام التصنيف-C".
وتتألف "مجموعة الخبراء-EG" مما يلي:

- الآباء وأولياء الأمور.

- ممثلين عن حماية المستهلك.


- علماء  شريعة.

- خبراء علم نفس الطفل.

- خبراء الإعلام.

- خبراء التصنيف العمري.

- المحامين الخبراء في دساتير وتشريعات الدول الإسلامية ذات الصلة بحماية الأطفال والقصر.

- خبراء صناعة الألعاب الإلكترونية.

- الأكاديميين.

- خبراء آخرين في مجال عملهم يتم ترشيحهم عند الحاجة.



وتتألف "مجموعة المطورين-“DG مما يلي:

- مطوري الألعاب الإلكترونية المصنفة من قبل "نظام التصنيف"، أو يتوقع تصنيفها مستقبلا. 

- خبراء في شركات إنتاج وصناعة الألعاب الإلكترونية.

- خبراء آخرين في مجال عملهم يتم ترشيحهم عند الحاجة. 


وتتألف "اللجنة الدستورية-LC" مما يلي:

- المحامين الخبراء في دساتير وتشريعات الدول الإسلامية ذات الصلة بحماية الأطفال والقصر.

- خبراء في شركات إنتاج وصناعة الألعاب الإلكترونية.

- الأكاديميين.

- خبراء آخرين في مجال عملهم يتم ترشيحهم عند الحاجة.

المادة الثالثة عشر: "مجلس الشكاوى-CB"

يتم تأسيس "مجلس شكاوى-CB" مستقل ذي صلة بمحتوى مواد "نظام التصنيف"، ويعهد إليه بالمهام التالية: 

1- التعامل مع جميع الشكاوى المحتملة ذات الصلة بمدى توافق الأنشطة الإعلانية والترويحية والتسويقية لأي تاجر جملة أو تجزئة بخصوص التصنيف العمري وتوصيف المحتوى اللذين تم حصولهما على موافقة "نظام التصنيف"، أو من المتوقع حصولهما على موافقة "نظام التصنيف". 
2- التعامل مع الخلافات أو الصراعات المحتملة بين الموقعين و"نظام التصنيف" ذات الصلة بالتصانيف العمرية وتوصيف المحتوى.
3- معالجة شكاوى جمهور المستهلكين والوالدين وأولياء الأمور والمربين ذات الصلة بالتصانيف العمرية وتوصيف المحتوى.
4- الاستفادة من بعض الخبراء، مثل: أعضاء "مجموعة الخبراء -EG"، والرجوع إليهم. 

5- تزويد كلًّ من "مجموعة الخبراء-EG" و"مجموعة المطورين-“DG  بتقارير دورية ذات صلة بالشكاوى التي تمت معالجتها والتي لم تتم معالجتها. 

المادة 14 "اللجنة التنفيذية-"EC


وهي اللجنة المناط بها التحقق من الامتثال لمواد "نظام التصنيف"، وتقديم المشورة إلى جميع الشركات التي ترغب في المشاركة والتوقيع على اتفاقية النظام، بالإضافة إلى إمكانية قيامها بفرض عقوبات على تجار الجملة والتجزئة وكذلك الدول الموقعة المخالفة لاتفاقية "نظام التصنيف".  هذا وتتألف "اللجنة التنفيذية-"EC من عدد من الأعضاء يتم ترشيحهم بعناية من قبل "مجلس إدارة نظام التصنيف-MB"، وبأعداد متساوية من مجموعتين أحدهما تمثل صناعة برمجيات الألعاب الإلكترونية والأخرى تمثل أعضاء من "مجلس نظام التصنيف-C".

المادة الخامسة عشر: الانتهاكات، الأعمال التصحيحية، والعقوبات والتحكيم
15-1 بالإضافة إلى الانتهاكات التي قد يتم تحديدها من قبل أطراف ثالثة أو من قبل مسؤول "نظام التصنيف"، تقوم كل من "اللجنة التنفيذية-"EC و"مجلس الشكاوى-CB" معا بتحديد وتوثيق أي إمكانية لوجود استمارة (ملف تقييم) تشتمل على معلومات مغلوطة (غير صحيحة)، أو أي انتهاك لمواد "نظام التصنيف". هذا وسيتم استخدام طرق وأساليب عقلانية وغير تعسفية لفحص جميع الحقائق ذات الصلة التي تمكن الجهة المختصة من تحديد العقوبات المناسبة.

15-2 تقوم كل من "اللجنة التنفيذية-"EC و"مجلس الشكاوى-CB" بالتوصية بإجراءات تصحيحية تتناسب مع أي مخالفة، والتي يجب تنفيذها على الفور. هذا وقد تشتمل الإجراءات التصحيحية  على ما يلي

· إعادة النظر في تصنيف الرموز الموجودة على مغلفات بعض برمجيات الألعاب الإلكترونية.

· إلغاء وإزالة توصيف المحتوى والرموز الممنوحة من قبل "نظام التصنيف" من بعض برمجيات الألعاب الإلكترونية.

· استدعاء بعض برمجيات الألعاب الإلكترونية التي تم ترميزها عمريا بطريقة مغلوطة.

· تعديل الإعلانات المنشورة سواء أكانت على الإنترنت أو على وسائط أخرى.


15-3: إن الفشل في الالتزام بشروط "نظام التصنيف"، بما في ذلك عدم إقامة الإجراءات التصحيحية المشار إليها في 15-2 قد يعرض مرتكبيها إلى إيقاع بعض من العقوبات المذكورة أعلاه عليهم من قبل "اللجنة التنفيذية-"EC، وذلك على النحو المبين في "المرفق (أ)" بما في ذلك، - ولكن ليس على سبيل الحصر - ما يلي: 
· التعليق المؤقت لتصنيف البرمجية من قبل "نظام التصنيف" أو من قبل "نظام التصنيف على الإنترنت" أو كليهما.


· التعديل الإلزامي لأية إعلانات ذات صلة  "بنظام التصنيف" سواء أكانت على الإنترنت أو على وسائط أخرى.

· تنحية البرمجية أو وضع حظر عليها لفترة محددة من قبل "نظام التصنيف" أو "نظام التصنيف على الإنترنت" أو كليهما.


· فرض غرامات قد تصل إلى 50000 ريال سعودي كحد أقصى  في حال حصول انتهاكات وعدم اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة. 

الانتهاكات التي تستدعي هذه العقوبات قد تشتمل على بعض أو كل مما يلي:

· تقديم مواد مضللة أو غير كاملة لدعم الطلب الأصلي (ملف التقييم)؛ لأجل الحصول على رخصة "نظام التصنيف".


· عدم قيام الموقعين في الوقت المناسب بتقديم التغييرات والتحديثات، أو التعديلات التي قد تؤثر في قدرتهم على الامتثال بالتزاماتهم بمحتوى ومواد لائحة "نظام التصنيف".

· عدم قيام الموقعين بمبادرات ذاتية للإبلاغ عن وجود عيوب أو أخطاء ذات صلة برموز التصنيف العمري أو توصيف المحتوى الموافق عليه من قبل "نظام التصنيف".

· القيام بعروض غير مرخصة أو غير لائقة على الإنترنت ذات صلة برموز التصنيف العمري أو توصيف المحتوى الخاص "بنظام التصنيف على الإنترنت".

· التسويق غير المناسب للفئة المستهدفة. 

· وبشكل عام إن جميع الخطوات أو الإجراءات التي لا تظهر الشعور بالمسؤولية تجاه جمهور المستهلكين، وبالذات فيما يتعلق بالأخطاء المتعمدة من قبل بعض الموقعين للكشف عن المحتويات غير المرغوب بها ذات الصلة "بنظام التصنيف"، التي يتم اكتشافها بعد حصول الموقعين على موافقة النظام على استخدام رموز التصنيف العمري وتوصيف المحتوى المعطى لهم، سيكون سببا للنظر في إيقاع عقوبات مشددة عليهم من قبل "اللجنة التنفيذية-"EC.

·  هذه الخطوات والإجراءات مبينة في "المرفق (أ)".
15-4: يجب على "اللجنة التنفيذية-"EC مراعاة بعض الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف العقوبات المنصوص عليها، والتي تم التوقيع عليها من قبل الأطراف التي ترغب في الحصول على ترخيص من "نظام التصنيف"  . 

15-5: يجب تنفيذ أي قرار تتخذه "اللجنة التنفيذية-"EC لفرض عقوبات على بعض الموقعين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار. هذا وتعد قرارات "اللجنة التنفيذية-"EC ملزمة وغير قابلة للنقض إلا من قبل "مجلس إدارة نظام التصنيف-MB". 

الملحق (أ)

لائحة انتهاكات مواد "نظام التصنيف" والجزاءات ذات الصلة
المستوى الأول: خطير جدا 

عدم الكشف عن محتوى ذي أهمية:


ويمكن تعريف هذا على أنه فشل متعمد في الكشف أو الإبلاغ عن جوانب هامة من محتوى بعض برمجيات الألعاب الإلكترونية والذي بدوره قد يؤدي إلى إعطاء تصنيف عمري معين لبرمجية ما مع أن التصنيف العمري الصحيح والمستحق وفقا "لنظام التصنيف" يجب أن يكون لمرحلة عمرية أكبر من ذلك التصنيف العمري الذي أعطي للبرمجية - نتيجة لعدم الإبلاغ وبشكل متعمد عن بعض الجوانب الهامة من محتوى اللعبة الإلكترونية- وهذا بدوره قد يجعل التاجر الموقع يستهدف في إعلاناته جمهور المستهلكين، وبخاصة الأطفال والقصر، الذين لم يتم تصنيف البرمجية لهم.


إن هذا السلوك قد يتسبب في حصول أضرار كبيرة على سلامة كل من "نظام التصنيف" من جهة وعلى جمهور المستهلكين الذين وضعوا ثقتهم في النظام من جهة أخرى.


العقوبات 

الانتهاك الأول: غرامة مالية قدرها يتراوح بين 1000 و 2500 ريال سعودي.

الانتهاك الثاني: غرامة مالية قدرها يتراوح بين 2500 إلى 5000 ريال سعودي.

الانتهاك الثالث : غرامة مالية قدرها 50000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه قد يتم استبعاد برمجية الألعاب الإلكترونية المخالفة من قبل "نظام التصنيف" لمدة زمنية معينة والتي يتوقف مقدارها على نوع وشدة المخالفة.





هذا وبالإضافة إلى جميع حالات العقوبات المذكورة أعلاه، قد يقرر"نظام التصنيف" فرض عقوبات أخرى بما في ذلك سحب برمجيات الألعاب الإلكترونية المخالفة من السوق، وذلك بهدف إعادة تصنيف المرحلة العمرية المناسبة لهذه البرمجيات. كما قد تسقط بعض الغرامات أو العقوبات في حال وجود شك في حصول حالات "إهمال كبير" غير متعمدة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:

أولا: في حال تم ارتكاب الخطأ من قبل الشخص الذي قام بتعبئة استمارة (ملف التقييم) لمحتوى برمجية الألعاب الإلكترونية. 

ثانيا: في حال كانت هناك محاولة حقيقية لاحقة للتصحيح، وفي أقرب وقت ممكن، من قبل الشخص الذي قام بتعبئة استمارة (ملف التقييم) لمحتوى برمجية الألعاب الإلكترونية بعد أن أصبح على بينة ودراية بالخطأ.

المستوى الثاني: الانتهاكات الخطيرة 

وتشتمل هذه  على ما يلي:

· الإهمال الذي قد يؤدي إلى عدم الكشف عن جوانب هامة من محتوى البرمجية والذي بدوره قد يؤدي إلى إعطاء البرمجية تصنيفا عمريا أكبر من التصنيف العمري المناسب الذي يتم عرضه فعلا عند بيع البرمجية لجمهور المستهلكين. إن هذه الحالة سيتم تسجيلها كمخالفة في حال تم تقييم محتوى البرمجية بطريقة خاطئة أو في حال لم يتم التبليغ عن محتوى ذي أهمية متعلق بالتصنيف العمري.
· عدم الامتثال للعقوبة المقررة من قبل "اللجنة التنفيذية-"EC.


· عدم استجابة الموقعين لطلبات التحقيق من قبل مسؤول "نظام التصنيف" أو من قبل "اللجنة التنفيذية-"EC.


· عدم تزويد مسؤولي "نظام التصنيف" بالتغييرات والتحديثات، أو التعديلات التي قد تطرأ على محتوى برمجية ما بعد تصنيفها عمريا من قبل "نظام التصنيف". 
· استخدام رمز تصنيف عمري و/أو توصيف محتوى غير الذي تمت الموافقة عليه من قبل "نظام التصنيف". 

· عدم عرض رمز التصنيف العمري الذي تمت الموافقة عليه من قبل "نظام التصنيف" على مغلف البرمجية، أو عرض رمز تصنيف عمري غير الذي تمت الموافقة عليه من قبل "نظام التصنيف" على مغلف البرمجية.


· عدم عرض توصيف المحتوى الذي تمت الموافقة عليه من قبل "نظام التصنيف" على مغلف البرمجية، أو عرض توصيف محتوى غير الذي تمت الموافقة عليه من قبل "نظام التصنيف" على مغلف البرمجية.


· تقديم مواد مضللة أو غير وافية بشكل متعمد عند تعبئة استمارة "ملف التقييم"؛ بغية الحصول على ترخيص من "نظام التصنيف".


· عرض رموز تصانيف عمرية غير مرخصة من قبل "نظام التصنيف على الإنترنت".

· استخدام إعلانات غير متوافقة مع تصنيفات النظام (لكنها غير خطيرة جدا). أو استخدام إعلانات يتم من خلالها استغلال "نظام التصنيف"، ومن ذلك على سبيل المثال: لفت الانتباه إلى التصنيفات العمرية التي تناسب من هم في سن 21 كأداة لترويج مبيعات البرمجيات الأخرى.


· استخدام الدعاية المسيئة أو التي لا تعكس الشعور بالمسؤولية تجاه جمهور المستهلكين أو تجاه  "نظام التصنيف".


العقوبات
الانتهاك الأول: غرامة مالية قدرها يتراوح بين 500 و 1000 ريال سعودي.

الانتهاك الثاني: غرامة مالية قدرها يتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال سعودي.

الانتهاك الثالث : غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي.


هذا وبالإضافة إلى جميع حالات العقوبات المذكوره أعلاه، قد يقرر "نظام التصنيف" فرض عقوبات أخرى بما في ذلك سحب برمجيات الألعاب الإلكترونية المخالفة من السوق، وذلك بهدف إعادة تصنيف المرحلة العمرية المناسبة لهذه البرمجيات.

المستوى الثالث:

المخالفات الإدارية / التنفيذية


· عدم عرض التصنيف العمري الصحيح المعطى لبرمجية ما من قبل "نظام التصنيف" على النسخ التجريبية Demo.

· عدم تقديم أدوات كاملة ودقيقة عند تعبئة استمارة "ملف التقييم"، ولكن هذه الأدوات الناقصة وغير الدقيقة يتم اكتشافها قبل الترخيص للبرمجية من قبل "نظام التصنيف".
· عدم تقديم وصف كامل ودقيق لمحتوى البرمجية عند تعبئة استمارة "ملف التقييم"؛ ممّا قد يؤدي إلى حصول أخطاء تتعلق بتصنيف البرمجية، ولكن هذه الاخطاء  يتم اكتشافها قبل الترخيص للبرمجية من قبل "نظام التصنيف".
العقوبات
الانتهاك الأول: غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي.

الانتهاك الثاني: غرامة مالية قدرها يتراوح بين 500 إلى 1000 ريال سعودي.

الانتهاك الثالث : غرامة مالية قدرها 2000 ريال سعودي. 


هذا وبالإضافة إلى ذلك، فإنه قد يتم استبعاد برمجية الألعاب الإلكترونية  المخالفة من قبل "نظام التصنيف" لمدة زمنية معينة والتي يتوقف مقدارها على نوع وشدة المخالفة.


نشر القرارات


تحتفظ  "اللجنة التنفيذية-"EC بحقها الكامل في نشر تفاصيل جميع العقوبات المفروضة على الموقعين بسبب خرقهم بعض مواد "نظام التصنيف". 

الملحق "ب"

لائحة مبيعات التجزئة

يجب تطبق مواد "نظام التصنيف" على تجار التجزئة في جميع الدول الأعضاء التي وقعت على وجوب الامتثال بما ورد في مواد "نظام التصنيف"، وبالذات فيما يتعلق بالبرمجيات التي تم تصنيفها من قبل النظام. إنه يجب على تجار التجزئة تطبيق جميع القوانين ذات الصلة "بنظام التصنيف"، وبذل أفضل ما يمكن عمله للامتثال للسياسات المبينة أدناه وذلك عند مباشرتهم التعامل وجها لوجه مع العملاء.

إن كل تاجر تجزئة وفقا "لنظام التصنيف"، يوافق على ما يلي:

1. تدريب جميع المديرين والموظفين الذي يعملون لديه - وبدرجة كافية - على نظام  التصنيف العمري وتوصيف المحتوى والسياسات المعتمدة في "نظام التصنيف".
2. عرض لافتات واضحة تصف وتشرح جميع الرموز والتصنيفات العمرية المتعلقة "بنظام التصنيف" في موقع بارز من متجر بيع برمجيات الألعاب الإلكترونية. 
3. معاملة جميع التعليمات التي يصدرها "نظام التصنيف" كأوامر لازمة التنفيذ، مع أهمية القيام بعمل كل ما من شأنه ضمان عدم بيع أي من برمجيات الألعاب الإلكترونية لأشخاص تقل أعمارهم عن السن المحددة من قبل "نظام التصنيف".

4. مراجعة وتقييم سياسات المتجر الداخلية القائمة والممارسات والإجراءات ذات الصلة بالتصنيفات، وإنفاذ سياسة تقييمات وإجراء تحسينات حيثما كان ذلك ضروريا؛ وذلك بهدف المحافظة على الامتثال لجميع مواد "نظام التصنيف".
5. عرض الرموز الدالة على التصنيفات العمرية لجميع برمجيات الألعاب الإلكترونية وتوصيف محتواها بشكل واضح وصريح، حيثما كان ذلك ممكنا،  وذلك في جميع أشكال الدعاية والإعلان والتسويق والترويج للبرمجيات.

6. الاحتفاظ بسجل للحالات التي قد يتم الاعتراض عليها من قبل العملاء (الوالدين، أولياء الأمور، التربويين)، وبالذات فيما يتعلق بعدم مناسبة التصنيف العمري لبرمجيات الألعاب الإلكترونية.

7. الاستجابة لشكاوى العملاء ذات الصلة بعدم الامتثال لتعليمات "نظام التصنيف" والاحتفاظ بسجل لهذه الشكاوى.
8. تقديم المشورة للعملاء وتوجيههم لتقديم شكوى لموقع "نظام التصنيف" على الويب أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالنظام، وذلك بالنسبة للشكاوى التي لا يمكن حلها على مستوى متجر بيع برمجيات الألعاب الإلكترونية.

 9. المشاركة - وبشكل دوري ومنتظم - بما لديه من معلومات عن أفضل الممارسات ذات الصلة بتطوير وتحسين سبل الامتثال "لنظام التصنيف".
10. في حال فشل تاجر التجزئة في تحقيق نص وروح مواد "نظام التصنيف"، فإن "نظام التصنيف" يقوم بإصدار إشعار لفت نظر يوضح فيه أوجه القصور لدى تاجر التجزئة وإعطائه مهلة زمنية مدتها 30 يوما لتحسين الوضع، وفي حال عدم قيام تاجر التجزئة بعمل التحسن المطلوب منه في المهلة المحددة، فإنه يحق "لنظام التصنيف" استبعاده من عضوية النظام.

11. يحق لتاجر التجزئة إنهاء مشاركته في عضوية "نظام التصنيف"، وذلك من خلال إرسال إشعار خطي إلى "نظام التصنيف" يطلب فيه إنهاء المشاركة.
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